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11 التحولات الاستراتيجية في سياسة الكويت الخارجية

الملخص
تركـز هـذه الدراسـة عـلى بحـث التحـولات الإسـتراتيجية في سياسـة الكويـت 
الخارجيـة منذ الاسـتقلال، وقد قسـمت الدراسـة هذه التحـولات إلى ثلاث مراحل 
رئيسـة في العمـل الخارجـي الكويتـي، كانت الأولى مرحلـة التوجه القومـي العروبي 
منـذ الاسـتقلال عـام 1961 حتـى الغـزو العراقـي عـام 1990، وغلـب عـلى هـذه 
المرحلـة الطابـع القومـي العـربي لسياسـة الكويت الخارجيـة ودعم القضايـا العربية، 
وكانـت الدبلوماسـية الاقتصاديـة إحـدى أهـم أدوات تنفيـذ السياسـة الخارجية. ثم 
المرحلـة الثانيـة، هـي مرحلـة الانحيـاز منـذ تحريـر الكويـت عـام 1991 حتـى عـام 
2010. وبـدأت المرحلـة الثالثـة مـع بدايـة التغـيرات التـي عصفـت بالوطـن العربي 
انتقلـت  المنطقـة؛ فقـد  الـدول في تهديـد الأمـن في  الفاعلـين مـن غـير  وبـروز دور 
الكويـت إلى المرحلـة الثالثـة من عـام 2010 حتى عام 201٨، وهـي مرحلة التنويع 
والشراكـة وجـذب الـشركاء وتنويعهـم، ومـن ذلـك - المثـال - تعاونهـا الاقتصادي 
الضخـم مـع الجمهوريـة الصينيـة لتنفيـذ مـشروع إقليم الحريـر، وتكثيـف العلاقات 
الكويتيـة وربطهـا مـع الجمهوريـة التركيـة مـن جانـب آخـر لكونهـا أحـد أطـراف 

الإقليمية. القـوى 
تعتمـد الدراسـة عـلى منهـج تحليـل النظـم بحسـب )ديفيـد إيسـتون( الـذي يرى 
أن هنـاك ثلاثـة عنـاصر رئيسـة، هـي: المدخـلات وعمليـة التحويـل والمخرجـات. 
وتتمثـل مشـكلة الدراسـة الرئيسـة في: التحـولات الإسـتراتيجية لسياسـة الكويـت 
الخارجيـة، وإدراك متخـذ القـرار الخارجـي في دولـة الكويـت للتحـولات الدوليـة 
التـي تتطلـب خلـق إسـتراتيجيات جديدة تسـعى لحمايـة الكويت من الانـزلاق نحو 
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التحولات الاستراتيجية في سياسة الكويت الخارجية12

الانحيـاز لطـرف أو الدخـول في مشـكلات مبـاشرة. ولعـل أهـم نتائـج الدراسـة أن 
الكويـت انتقلـت مـن )ردود الأفعال( في سياسـتها الخارجية إلى )المبادرة( واسـتباق 
مشـكلة عـدم اليقـين، كـما تحـاول الكويـت بالانتقـال إلى )جيـل ثـانٍ من الاسـتقرار( 
عـن طريق جـذب المصالح الدوليـة اقتصادياً واسـتقطاب الوجود العسـكري لحماية 

الكويـت مـن خطـر عـدم الاسـتقرار الأمنـي في المنطقة.
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13 التحولات الاستراتيجية في سياسة الكويت الخارجية

المقدمة :
ســارت الكويــت في سياســتها الخارجيــة وفق ثــلاث مراحل رئيســة مختلفة؛ 
فقــد كانــت تتأثــر بتغــير الظــروف الإقليميــة، كــما اتصفــت بعــد الاســتقلال بـــــ 
)ردود الفعــل( فقــط، وتتمثــل المرحلــة الأولى في الفــترة مــن الاســتقلال عــام 
1961 وحتــى الغــزو العراقــي عــام 1990، وكان الطابــع الكويتــي في هــذه 
المرحلــة هــو الطابــع القومــي العــروبي ورفــض أي وجــود أجنبــي في المنطقــة 
العربيــة، إلا أن الغــزو العراقــي أصــاب الكويــت بصدمــة سياســية مــن جــراء 
هــذا الغــزو ووقــوف بعــض الــدول العربيــة مــع العــراق، ممــا أدى إلى أن تنتقــل 
ــاز  الكويــت إلى المرحلــة الثانيــة في سياســتها الخارجيــة، وهــي مرحلــة الانحي
منــذ تحريــر الكويــت عــام 1991 وحتــى عــام 2010، وفيهــا تخلَّــت الكويــت 
المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  التــوازن والحيــاد إلى الالتفــاف نحــو  عــن 
ــت أن  ــا لبث ــت م ــير أن الكوي ــاشر، غ ــكل مب ــعودية بش ــة الس ــة العربي والمملك
بــدأت تعــاود العلاقــات مــع دول الضــد التــي وقفــت ضــد الكويــت في أثنــاء 
الغــزو العراقــي مــع بدايــات عــام 1997 بســبب الضغــوط الإقليميــة عليهــا،  
إلاَّ أنهــا لم تطبِّــع العلاقــات مــع نظــام صــدام حســين حتــى ســقوطه عــام 
ــع  ــة م ــات القوي ــة العلاق ــت بإقام ــت الكوي ــة قام ــذه المرحل ــد ه 2003، وبع
العــراق الجديــد، كــما زادت معــدلات النمــو والتنميــة والازدهــار في الكويــت 

بعــد خفــوت الهاجــس الأمنــي الــذي كان قــد أحدثــه نظــام صــدام حســين.
التبــدلات والتحــولات في  العــربي وعاصفــة  الربيــع  ثــورات  وكانــت 
الأنظمــة العربيــة وبــروز دور الجماعــات المســلحة )الفاعلــين مــن غــير الــدول( 
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أدى إلى أن تنتقــل الكويــت إلى مرحلــة جديــدة بــدأت في نهايــات عــام 2010، 
ــع  ــة التنوي ــي مرحل ــة، ه ــتها الخارجي ــة في سياس ــة الثالث ــذه المرحل ــت ه فكان
والشراكــة وجــذب الوجــود العســكري الأجنبــي إلى الأراضي الكويتيــة، 
رت  والعمــل عــلى أن تكــون الكويــت أرضــاً يتفــق عليهــا الأضــداد، كــما طــوَّ
الكويــت علاقاتهــا مــع الجمهوريــة الصينيــة تنفيــذاً لسياســة الكويــت بتنويــع 
الثنائيــة  العلاقــات  تطويــر  عــن  فضــلًا  الاقتصاديــين  والحلفــاء  المصــادر 
الاقتصاديــة مــع الجمهوريــة التركيــة؛ لكونهــا أحــد أطــراف القــوى الإقليميــة؛ 
ممــا أدَّى إلى ربــط المصالــح الكويتيــة مــع الــدول الأخــرى، كــما تعمــل الكويــت  
عــلى إقامــة وتنفيــذ مــشروع إقليــم الحريــر )مــشروع الشــمال( الــذي يُعــد 
تنفيــذ  للدبلوماســية الاقتصاديــة في  الضخمــة  التنفيذيــة  إحــدى الأدوات 

ــة. ــة الكويتي ــة الخارجي السياس
وممــا يُلاحــظ في المرحلــة الثالثــة هــذه أن الكويــت قــد انتقلــت إلى )المبــادرة( 
ــل(،  ــين و)ردود الفع ــدم اليق ــة ع ــن حال ــل م ــة، والتقلي ــتها الخارجي في سياس
تركيــز  الأولى:  متشــابهتين،  بذراعــين  الخارجيــة  السياســة  عمــل  وأصبــح 
ــير  ــرافي وتأث ــرب الجغ ــبب الق ــم بس ــج والإقلي ــلى دول الخلي ــاطة ع دور الوس

ــت. ــتقرار الكوي ــكلات في اس المش
ــمات  ــة في المنظ ــاركة الفعال ــط والمش ــاني النش ــدور الإنس ــل ال ــة : عم الثاني
الدوليــة للوصــول إلى الاســتقرار ووقــف النزاعــات مــع الــدول العربيــة 

الأخــرى، أو غــير العربيــة مــن خــلال المنظــمات الدوليــة. 
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الفصل الأول

الإطار النظري والمفاهيم الأساسية
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تقــع دولــة الكويــت في منطقــة إقليميــة كثــيرة الأزمــات والقضايــا الدوليــة العالقة 
ــدول الكــبرى  ــة وال ــدول الإقليمي ــدولي، مــع ســعي ال ــي يعــاني منهــا المجتمــع ال الت
ك الداخــي، مثــل  ــة عــلى الــدول التــي تعــاني مــن حــالات الضعــف والتفــكُّ للهيمن
مــر وســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا، فضــلًا عــن تبعــات الملــف النــووي الإيــراني 
وانعكاســاته الســلبية عــلى دولــة الكويــت، وبــروز ظاهــرة الإرهــاب، وقضايــا دوليــة 
كثــيرة، مثــل العولمــة وســباق التســلح وتحــول النظــام العالمــي تجــاه التعدديــة القطبيــة 

عوضــاً عــن الريــادة الأمريكيــة عــلى العــالم وتنامــي أزمــة غيــاب الثقــة.

إشكالية الدراسة: 
باســتعراض مــا ســبق نجــد أن مشــكلة هــذه الدراســة قــد تمركــزت حــول: 
التحــولات الإســتراتيجية في سياســة الكويــت الخارجيــة، وإدراك متَّخــذ 
القــرار الخارجــي فيهــا للتحــولات الدوليــة التــي تتطلــب خلــق إســتراتيجيات 

جديــدة مــن شــأنها حمايــة الدولــة، وهــذا مــا يطــرح التســاؤلات الآتيــة:
ـ مــا العوامــل التــي أدت إلى التحــولات والتغــيرات الإســتراتيجية في سياســة 

الكويــت الخارجيــة؟
ــة  ــيرات الإقليمي ــة للتغ ــة الكويتي ــة الخارجي ــتجيب السياس ــدى تس ـ إلى أي م
ــة؟  ــتها الخارجي ــتراتيجي في سياس ــول الإس ــاعد في التح ــي تس ــة الت والدولي
ــة  ــد ونتائــج التحــولات الإســتراتيجية في سياســة الكويــت الخارجي ـ مــا فوائ

عــلى دولــة الكويــت؟ 
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أهمية الدراسة:
1ـ نــدرة الدراســات الأكاديميــة التــي تدعــم الرؤيــة الإســتراتيجية في سياســة 
الكويــت الخارجيــة وتســاعد في فهمهــا، وهــي مــن شــأنها تطويــر الوعــي 
الإســتراتيجي في سياســة الدولــة الخارجيــة، وتشــجيع الطــرح الأكاديمــي 
حــول مواضيــع السياســة الخارجيــة؛ لتكــون بمثابــة المســاندة العلميــة 
ــة. ــة الكويتي ــي وزارة الخارجي ــياسي وقيادي ــرار الس ــذ الق ــة لمتخ والموضوعي
2 ـ العمــل عــلى إيجــاد صــورة واضحــة للتحــولات الإســتراتيجية في السياســة 

الكويتيــة الخارجيــة.
3 ـ دعــم الرؤيــة الإســتراتيجية التــي تســعى لتحــول الكويــت إلى منطقــة 
جــذب إســتراتيجية في ظــل التوتــرات الأمنيــة التــي تعــاني منهــا دول 

الإقليــم وازديــاد الــراع الإقليمــي ـ الإقليمــي.

أهداف الدراسة:
تســعى الدراســة إلى فهــم وتحليــل مراحل التحول الإســتراتيجي في سياســة 
الكويــت الخارجيــة، ولاســيما مــع تغــير العوامــل السياســية الدوليــة والإقليمية 
التــي تحتِّــم عــلى متخــذ القــرار الخارجــي في دولــة الكويــت الاتجــاه نحــو اتخــاذ 
ــن الحمايــة الأمنيــة لدولــة الكويــت في النســق  قــرارات ورؤيــة إســتراتيجية تؤمِّ
الــدولي والإقليمــي الــذي يعــج بالراعــات والتحــولات المصلحيــة، وتغــير 
خريطــة موازيــن القــوى مــن الأحاديــة القطبيــة واتجــاه القــوة نحــو التعدّديــة 
التــي تزيــد مــن عــدم الاســتقرار في الإقليــم في ظــل الراعــات نحــو النفــوذ 
والهيمنــة. وتلقــي هــذه الدراســة الضــوء عــلى التحــولات الإســتراتيجية منــذ 
اســتقلال الكويــت عــام1961، التــي تمثلــت في العديــد مــن التغــيرات الكبيرة 
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في النســق الــدولي والإقليمــي، وشــهدت الكويــت نقــاط تحــول عديــدة، وفي 
ــدلات في  ــولات والتب ــة التح ــام1990، ومرحل ــي ع ــزو العراق ــا الغ مقدمته

الأنظمــة العربيــة منــذ انــدلاع الثــورة التونســية في أواخــر عــام 2010. 
الإســتراتيجية  حــول  النــادرة  الدراســات  مــن  الدراســة  هــذه  وتُعــد 
عــلى  العلمــي  الطابــع  وإضفــاء  رصــد  الدراســة  تحــاول  كــما  الخارجيــة، 
التغــيرات  مراحــل  في  الخارجيــة  للسياســة  الإســتراتيجية  التوجهــات 

الدوليــة. الســاحة  في  والتحــولات 

فروض الدراسة:
للتحــول  ووعيــه  الخارجيــة  السياســة  في  القــرار  متخــذ  إدراك  إن 
الإســتراتيجي لحمايــة مصالــح دولــة الكويــت يزيــدان مــن حالــة الاســتقرار، 
والحفــاظ عــلى الأمــن، والثبــات عــلى سياســة الحيــاد، وحمايــة مصالحهــا دوليــاً، 

وتأمــين الأمــن القومــي الكويتــي. 
وعليه؛ تنبثق تحت هذه النظرة عدة فروض، أهمها: 

ـ كلــما اتجــه متخــذ القــرار الخارجــي نحــو تطويــر التوجــه الإســتراتيجي بســبب 
التغــيرات التــي يفرضهــا البنيــان الــدولي زاد مــن قــوة دور دولــة الكويــت 

ومتانتــه في النســق الــدولي.
ـ إذا قامــت الكويــت بتنويــع الــشركاء وتفعيــل دورهــا الــدولي فــإن هــذا يزيــد 

مــن تأثــير دورهــا الســياسي في المجتمــع الــدولي.
ـ مــع زيــادة التغــيرات في النظــام الــدولي في الفــترة الحاليــة توجهــت السياســة 

الخارجيــة مــن الحيــاد الإيجــابي إلى الحيــاد الإســتراتيجي. 
ـ عندما تتخذ الكويت هذه التوجهات الخارجية يزداد استقرارها داخلياً وخارجياً. 
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الدراسات السابقة: 
1 - كتــاب عبدالرضــا أســيري بعنــوان )سياســة الكويــت الخارجيــة: ١٩٦١ 

ـ ٢٠١٦(.. إنجــازات المــاضي... تحديــات الحــاضر... وآفــاق المســتقبل.
2 ـ كتــاب نــورة صالــح المجيــم )الكويــت تتجــه شرقــاً: دور الكويــت في 

الآســيوية(،٢٠١٣. التنظيــات 
3 ـ كتــاب حســن الإبراهيــم )الــدول الصغــرة والنظــام الــدولي: الكويــت 

.19٨2 والخليــج(، 
4 ـ دراســة فيصــل أبوصليــب )المراحــل الرئيســية في تطــور سياســة الكويــت 

ــة(، 201٥.  الخارجي
ــت  ــة الكوي ــربي في سياس ــي الع ــه القوم ــب )التوج ــل أبوصلي ــة فيص ٥ ـ دراس

الخارجيــة ١٩٦١ - ١٩٩٠(، 2017.
6 ـ دراســة عدنــان العنــزي )آليــات ومتطلبــات تفعيــل التخطيط الإســراتيجي 
في السياســة الخارجيــة الكويتيــة: دراســة تحليليــة مقارنــة في ضــوء خــرات 

وتجــارب عالميــة وإقليميــة(، 2013. 
)Qatar’s foreign policy, 1995-2017Understanding( دراسة فيصل أبوصليب

)فهــم سياســة قطــر الخارجيــة 199٥ ـ 2017(، تــأتي كدراســة مهمــة 
متقاربــة حــول موضــوع تحــولات البعد الإســتراتيجي لــدول الخليــج الصغيرة.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ــاً أو  ــة تاريخي ركــزت الدراســات الســابقة عــلى جوانــب السياســة الخارجي
ــا الدوليــة وعمليــات صنــع  ــة وتحليلهــا والربــط بــين القضاي عــلى قضيــة معين

ــة.  ــة الكويتي السياســة الخارجي
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كــما لم تكــن الدراســات الســابقة تركــز عــلى الجانــب الإســتراتيجي لسياســة 
التخطيــط  الكويــت الخارجيــة، عــدا دراســة )آليــات ومتطلبــات تفعيــل 
الإســتراتيجي في السياســة الخارجيــة الكويتيــة(، ونظــراً لأهميــة هــذا الموضــوع 
فــإنَّ التركيــز عــلى إســتراتيجية السياســة الخارجيــة مهم، وذلــك لتطويــر الثقافة 
السياســية حــول هــذا الجانــب، كــما تتميــز هــذه الدراســة بأنهــا تنظــر إلى مراحل 
ــة بمنظــار إســتراتيجي،  ــة منــذ الاســتقلال إلى الفــترة الحالي السياســة الخارجي
خصوصــاً بعــد مرحلــة التبــدلات والتحــولات منــذ عــام 2010 والتغــيرات 
ــه؛  ــدولي، وعلي ــام ال ــوى في النظ ــن الق ــول في موازي ــيرة والتح ــة الكب الإقليمي
فــإن التحــول الإســتراتيجي في سياســة الكويــت الخارجيــة مهــم لحمايــة أمــن 
الكويــت واســتقرارها في ظــل إقليــم يعــج بالنزاعــات والحــروب، ومــا تدعمــه 
الدراســة مــن تكثيــف وتنويــع في الــشركاء الدوليــين والإقليميــين لتهيئــة بيئــة 

جاذبــة وآمنــة لجميــع الأطــراف سياســياً واقتصاديــاً.
بعــد موجــة التغــيرات التــي طالــت الــدول العربيــة في عــام 2010 واقــتراب 
اليمنيــة في عــام 201٥  الراعــات مــن دولــة الكويــت باشــتعال الأزمــة 
والأزمــة الســورية عــام 2011 والأزمــة الخليجيــة في عام 2017 والانقســامات 
ــعودية  ــا والس ــين تركي ــوذ ب ــلى النف ــي ع ــراع الإقليم ــي وال ــان الخليج في الكي
وإيــران فإنــه مــن الــروري أن تكــون هنــاك نظــرة إســتراتيجية واضحــة لدولــة 
الكويــت للحفــاظ عــلى الحيــاد بــين الأقطــاب المتنازعة والمتضــادة لتكوين فرشــة 
ــا  ــذه القضاي ــاً. ه ــرة إقليمي ــات الدائ ــل الأزم ــتقرار وح ــة للاس ــة وداعم حيادي
المهمــة والمحوريــة حــول الرؤيــة الإســتراتيجية في السياســة الخارجيــة الكويتيــة 
التجــارب  تفســيرها ودراســتها ومحاولــة تطويرهــا ودراســة  يتــم  أن  يجــب 
الناجحــة التــي تدعــم الرؤيــة السياســية الكويتيــة، وهــذا أيضــاً ســوف يمكننــا 
مــن فهــم هــذه التوجهــات السياســية في اتخــاذ القــرار الخارجي، وفهــم التغيرات 
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التــي طالــت السياســة الخارجيــة مــن الجانــب الإنســاني وتنشــيطها لهــذا الــدور 
وتفعيــل دور دولــة الكويــت في المنظــمات الدوليــة والإقليميــة لخدمــة المصالــح 

ــاً وبقــاء دور النظــام الســياسي لدولــة الكويــت. الكويتيــة دولي

منهج الدراسة: 
تعتمــد الدراســة عــلى منهــج تحليــل النظُــم، وبحســب ديفيــد إيســتون فإنــه يــرى 
أن عنــاصر التحليــل الرئيســة هــي: المدخــلات، وهــي العوامــل والمتغــيرات ســواء 
الداخليــة أو الخارجيــة التــي تؤثــر في النظــام الســياسي، وعمليــة التحويــل، وهــي 
الإدراك والتفاعــل مــع هــذه العوامــل والمتغــيرات، والمخرجــات، وهــي اســتجابة 

النظــام الســياسي الفعليــة لهــذه المتغــيرات والعوامــل الداخليــة والخارجيــة.
المدخــلات  السياســة الخارجيــة نظامــاً مفتوحــاً وتفاعليــاً، يســتقبل  ولكــون 
ــة  ــبّ في مصلح ــات تص ــا إلى مخرج ــوم بتحويله ــياسي ويق ــام الس ــلى النظ ــواردة ع ال
السياســة الخارجيــة؛ ومــن ثــمّ يجعــل المشــكلات الدوليــة وتنامــي الأزمــات الإقليمية 
ــم. ــدولي القائ ــكل ال ــع الش ــا م ــة وتكيفه ــة الكويتي ــة الخارجي ــول السياس ــداً لتح ممه
كــما تســتند الدراســة إلى المنهــج الوصفــي الــردي بهــدف جمــع وسرد 
الحقائــق والبيانــات المتعلقــة بالفكــرة الرئيســة للدراســة وسردهــا وإدراجهــا في 
ثــلاث مراحــل رئيســة، ويظهــر اســتخدام المنهــج في الفصلــين الثــاني والثالــث 

ــة. ــر التحــولات الإســتراتيجية في سياســة الكويــت الخارجي لتبري

الإطار النظري: 
عمليــة اتخــاذ القــرار - كــما يراهــا محمــد الســيد ســليم - مــن أهــم العمليات 
التــي تميــز تشــكيل السياســة الخارجيــة، وتنــرف إلى مجموعــة مــن التفاعلات 
التــي تــؤدي إلى هــذا الاختيــار، ويميــز ســليم بــين عمليــة اتخــاذ القــرار والقــرار 
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الــذي يعرّفــه بأنــه »عمليــة الاختيــار بــين مجموعــة مــن البدائــل المتاحــة في لحظة 
معينة«)1(.

ويعــرّف ريتشــادر ســنايدر عمليــة اتخــاذ القــرار بأنهــا »العمليــة التــي 
ــل  ــن البدائ ــة م ــين مجموع ــن ب ــرار م ــل أو ق ــاء بدي ــار أو انتق ــا اختي ــج عنه ينت
والقــرارات؛ بهــدف التوصــل مســتقبلًا إلى صــورة معينــة كما يتصورهــا واضعو 
القــرارات«)2(، ويــرى إســماعيل صــبري مقلــد أنَّ القــرارات الخارجيــة غالبــاً 
مــا تكــون مرتبطــة ومتأثــرة بمجموعــة مــن العوامــل والمؤثــرات)3(، وبالنظــر 
ــة تفاعــل الــدول مــع  ــة اتخــاذ القــرار الخارجــي فإنهــا تبحــث في كيفي إلى نظري
المؤثــرات الخارجيــة مــن النظــام الــدولي التــي تعمــل هــذه الــدول في إطــاره، 
ــن  ــدولي م ــع ال ــع الواق ــا م ــدول بتفاعله ــك ال ــير تل ــة في تعب ــك الكيفي وكذل
ــف  ــب مواق ــك بحس ــا، وذل ــبرز به ــي ت ــة الت ــرارات الخارجي ــاذ الق ــلال اتخ خ

ــة)4(. ــراف الدولي ــين الأط ــا ب ــة مصالحه ــط لخدم ــاع والضغ الدف
ــرار في  ــة اتخــاذ الق ــرة في عملي ويضــع هولســتي Holsti عــدة عوامــل مؤث
 External factors ــة ــل خارجي ــم إلى عوام ــي تنقس ــة، وه ــة الخارجي السياس
ــلى  ــة ع ــل الخارجي ــتمل العوام ــة Domestic context، وتش ــرى داخلي وأخ
طبيعــة النظــام الســياسي والاقتصــادي الــدولي وتشــكيلاته، وأهــداف كيانــات 
ــة  ــة والإقليمي ــدولي وســلوكه، وطبيعــة المشــكلات العالمي النظــام الســياسي ال
الســائدة، والقانــون الــدولي والــرأي العــام العالمــي ومصالــح وأهــداف الــدول 

الأخــرى)٥(.
)1( سليم، محمد السيد )2013( تحليل السياسة الخارجية. ط3، مر: مكتبة النهضة المرية، ص423.

)2( مقلــد، إســماعيل صــبري )19٨7(. نظريــات السياســة الدوليــة - دراســة تحليليــة مقارنــة. ط2، الكويــت: 
منشــورات ذات السلاســل، ص231.

)3( المصدر نفسه، ص190.
)4( ربيع ومقلد، )1994(. موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت.

(5) Holsti, K. J (1992) International politics: A Framework for Analysis. Sixth Edition. Prentice- Hall, Inc. A .simon 

& Schuster Company.P269-347 
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وتنــدرج العوامــل الداخليــة عنــد Holsti بحســب ظروفهــا الجغرافيــة 
ــكانها  ــدد س ــة وع ــرافي للدول ــم الجغ ــل الحج ــة، مث ــة للدول ــات العام والصف
ــة  ــة بالإضاف ــة والاجتماعي ــة والأمني ــا الاقتصادي ــا واحتياجاته ــم نموه وحج
إلى شــكل النظــام الســياسي للدولــة وأيديولوجيتهــا السياســية والــرأي العــام 

ــا)6(. ــة فيه ــم الاجتماعي ــة القي ــح ومنظوم ــات المصال وجماع
Holsti أنَّ طبيعــة النظــام الــدولي تجــبر الــدول الصغــيرة عــلى  ويــرى 
الدخــول في تحالفــات سياســية مــع القــوى الكــبرى)7(، فبحســب تعريــف ر. د. 
كوهــين للــدول الصغــيرة فــإن »القــوة الصغــيرة.. هــي دولــة يعتــبر قادتهــا أنهــا 
لــن تســتطيع أن تكــون أبــداً ذات تأثــير في النظــام الــدولي إذا عملــت وحيــدة أو 
ضمــن مجموعــة صغــيرة«)٨(، ولطبيعــة النظــام في الــدول الصغــيرة فإنــه يغلــب 
ــلوكها،  ــبرى وس ــوى الك ــات الق ــع سياس ــادة م ــير متض ــون غ ــا أن تك عليه
وبحســب Holsti فــإنَّ القــوى الكــبرى تتأثــر قراراتهــا بــما يحــدث في مختلــف 
مناطــق العــالم، بعكــس الــدول الصغــيرة التــي لا تتأثــر قراراتهــا الخارجيــة إلاَّ 

بسياســات الــدول القريبــة جغرافيــاً وســلوكها)9(.
ــذي  ــا ال ــة ودوره ــا الذاتي ــة وخصائصه ــات الدول ــين Holsti أنَّ صف ويب
ــاذ  ــة اتخ ــة في كيفي ــرات المهم ــن المؤث ــدولي م ــياسي ال ــام الس ــه في النظ ــوم ب تق
تفســير  حــول  تســاؤلاً   Holsti ويطــرح  الخارجيــة،  السياســة  في  قراراتهــا 
السياســة الخارجيــة، مفــاده : إذا كان الموقــع الجغــرافي أو الثقافــة أو الديــن 
التــي تحــدد سياســتها  العوامــل الأخــرى هــي  الشــخصية أو  الســمات  أو 
الخارجيــة، فلــماذا هنــاك دولتــان تشــتركان في هــذه الخصائــص ولديهــما سياســة 
(6) Ibid
(7) Holsti, Ibid

ــيروت: مؤسســة  ــج. ط1، ب ــت والخلي ــدولي: الكوي ــدول الصغــيرة والنظــام ال ــم، حســن )19٨2(. ال )٨( الإبراهي
ــة، ص69. ــاث العربي الأبح

(9) Holsti, Ibid
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ــا؟ فهنــاك دول تتجــه نحــو الانعــزال لحمايــة كيانهــا مــن  خارجيــة مختلفــة جذريًّ
التهديــدات الأمنيــة، كــما هــو حــال الــدول الإســكندنافية ودول الباســيفيك في 

ــة)10(. ــترة الحالي الف
ــة في النظــام الــدولي، الــذي يُعــد مــن  يشــير  Holsti إلى حجــم قــوة الدول
ــدول الكــبرى في العــالم  ــدولي، ولأن ال ــددات المهمــة لطبيعــة ســلوكها ال المح
ــة  ــا معرض ــيرة، فإنه ــدول الصغ ــن ال ــر م ــداف أكث ــح والأه ــن المصال ــا م لديه
لاســتخدام الخيــار العســكري بشــكل أكــبر لحمايــة مصالحهــا وأهدافهــا في 
الســاحة الدوليــة، وكلــما كــبرت الدولــة زادت قوتهــا، وكلــما زادت قوتهــا 
ــا  ــا، وزادت مصالحه ــد حمايته ــي تري ــا الت ــا، وزادت مصالحه بت أهدافه تشــعَّ
وأهدافهــا، وزادت درجــة احتماليــة دخولهــا في صراعــات ونزاعــات مــع 

الــدول الأخــرى)11(.
وبحســب تركيبــة النظــام الســياسي الداخــي وطبيعتــه عنــد Holsti الــذي 
يراهــا مــن العوامــل المؤثــرة في اتخــاذ قــرارات السياســة الخارجيــة، فــإنَّ عمليــة 
صنــع القــرار في الأنظمــة الفرديــة والاســتبدادية تتركــز في يــد شــخص وهــو 
حاكــم الدولــة؛ ممــا يــؤدي لتقليــل القيــود المفروضــة عــلى عمليــة صنــع القــرار 
الخارجــي، ويكــون هنــاك احتــمال أكثــر لاســتخدام الخيــار العســكري خارجياً 
دون الخــوف مــن المعارضــة الداخليــة في البرلمــان أو أدوات الضغــط الداخليــة 
أو خســارته للمنصــب الســياسي في المســتقبل، في حــين تتزايــد في الأنظمــة 
الديمقراطيــة القيــود المفروضــة عــلى متخــذ القــرار وذلــك لوجــود معارضــة 
ــي  ــام الأمريك ــي النظ ــم، فف ــزب الحاك ــلى الح ــتقبلًا ع ــر مس ــد تؤث ــة ق داخلي
المعاهــدات  عــلى  المصادقــة  في  متمثــل  للكونغــرس  واضــح  دور  هنالــك 
(10) Faisal M Abu sulib. (2017). Understanding Qatar’s Foreign Policy, 1995–2017. Middle East Policy. 
(11) Holsti, Ibid
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ــعب  ــد أنَّ التش ــراه مقل ــا ي ــرب)12(، م ــلان الح ــة وإع ــرار الموازن ــة وإق الخارجي
القــرار  اتخــاذ  عمليــة  تعقيــد  عوامــل  مــن  التنظيميــة  المســتويات  وتعــدد 

الخارجــي)13(.
ــبرى  ــوى الك ــع الق ــاون م ــو التع ــه نح ــي تتج ــيرة الت ــدول الصغ ــما أنَّ ال ك
والمشــاركة والبحــث عــن الــدور في النســق الــدولي مــا هــي إلاَّ سياســات 
الأمــن  عــلى  والحفــاظ  والســيادة  الاســتقرار  عــلى  الحفــاظ  نحــو  للاتجــاه 
القومــي، فبحســب كتــاب )الــدول الصغــيرة والنظــام الــدولي: الكويــت 
ــة  ــرت روشــتاين للدول ــا نجــد تعريــف روب ــم فإنن والخليــج( لحســن الإبراهي
الصغــيرة بكونهــا » قــوة صغــيرة .. تعــترف بأنهــا لــن تســتطيع الحصــول عــلى 
ــماد  ــا الاعت ــأنَّ عليه ــة الأولى، وب ــة بالدرج ــا الذاتي ــتخدام قدراته ــن باس الأم
أو  أو عمليــات  أخــرى  أو مؤسســات  أخــرى  دول  معاونــة  عــلى  أساســاً 

تطــورات أخــرى مــن أجــل ذلــك«)14(.
ــوة  ــوم الق ــاً لمفه ــة عرض ــري الواقعي ــد منظ ــو أح ــس مورجانث ــدم هان ويق
ــل  ــن أج ــارع م ــو - تتص ــب مورجانث ــدول - بحس ــة، فال ــة الدولي في السياس
دون  القائــم  الــدولي  الأمــن  عــلى  المحافظــة  هــي  رئيســة،  أهــداف  ثلاثــة 
تغيــير، والتوســع الاســتعماري، ودعــم المكانــة السياســية للدولــة في المجتمــع 

الــدولي)1٥(.
المعاهــدات  مورجانثــو  يعطــي  القائــم  الوضــع  عــلى  الحفــاظ  ففــي 
والاتفاقيــات الدوليــة صــورة مــن الالتــزام والرغبــة مــن تلــك الأطــراف 
ــة  ــة الدولي ــات المكان ــو سياس ــز مورجانث ــم، ويمي ــع القائ ــلى الوض ــاء ع للإبق
(12)  Ibid

)13( مقلد، )19٨7(. مصدر سابق، ص192.
)14( الإبراهيم، )19٨2(. مصدر سابق، ص69.

)1٥( مقلد، )19٨7(. مصدر سابق، ص76.
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بأنهــا ذات هــدف للتأثــير في الأطــراف الأخــرى، وتعتمــد تنفيــذ هــذه السياســة 
الدبلوماســية والاســتعراضات  مــن الأدوات، همــا الأدوات  نوعــين  عــلى 
ــا  ــق نتائجه ــوف تحق ــة س ــات المكان ــو أنَّ سياس ــد مورجانث ــكرية، ويؤك العس

ــة)16(. ــة قوي ــة دولي ــمعة ومكان ــتخدمها س ــي تس ــة الت ــي الدول ــا تعط عندم
 Soft power بالإضافــة إلى ذلــك صــاغ جوزيــف نــاي مصطلــح القــوة الناعمــة
فهــا بـــ »أن تكــون للدولــة قــوة روحيــة ومعنويــة مــن خــلال ما تجســده مــن أفكار  وعرَّ
ومبــادئ وأخــلاق ومــن خــلال الدعــم في مجــالات حقــوق الإنســان والبنيــة التحتيــة 
والثقافــة والفــن؛ مــا يــؤدي بالآخريــن إلى احــترام هــذا الأســلوب والإعجــاب بــه، 
ــأنَّ  ــيره ب ــة تفس ــة الدولي ــات السياس ــاول أدبي ــا تح ــذا م ــادره«)17(. وه ــاع مص ــم اتب ث
الــدول الصغــيرة لديهــا المقــدرة عــلى أخــذ المكانــة والســمعة الدوليــة وعــدم احتــكار 

الــدور عــلى القــوة العســكرية فقــط.
ويقســم فيصــل أبوصليــب في دراســة )المراحــل الرئيســية في تطور السياســة 
ــة إلى ثــلاث مراحــل أساســية، الأولى  ــة الكويتي ــة( السياســة الخارجي الخارجي
ــر  ــذ التحري ــة من ــي، والثاني ــزو العراق ــى الغ ــام 1961 حت ــتقلال ع ــذ الاس من
حتــى ســقوط نظــام صــدام عــام 2003، والمرحلــة الأخــيرة منــذ عــام 2003 

حتــى الآن.
ــف  ــدى تكي ــح م ــة توض ــول رئيس ــة فص ــة إلى ثلاث ــذه الدراس ــم ه وتنقس
ــدولي  ــق ال ــلى النس ــرأ ع ــي تط ــة الت ــيرات الدولي ــع التغ ــة م ــة الخارجي السياس
الــذي يوجــب عــلى النظــام الســياسي الكويتــي التحــول الإســتراتيجي لحمايــة 

ــو الآتي: ــلى النح ــو ع ــي، وه ــن القوم الأم
)16( مقلد، )19٨7(. مصدر سابق، ص٨4.

ــاضي..  ــازات الم ــة )1991–2016( – إنج ــت الخارجي ــة الكوي ــي )2017(. سياس ــا ع ــيري، عبدالرض )17( أس
ــة، ص169. ــت الوطني ــة الكوي ــت: مكتب ــتقبل. ط1، الكوي ــاق المس ــاضر.. وآف ــات الح تحدي
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الفصل الأول: الإطار النظري والمفاهيم الأساسية:
ــي  ــين عام ــترة ب ــروبي في الف ــي الع ــه القوم ــة التوج ــاني: مرحل ــل الث الفص
)1961ـ1990(، وهــي مــن المراحــل الرئيســة التــي مــرت السياســة الخارجية 
الكويتيــة بهــا، وراعــت الطابــع القومــي في اتخــاذ قراراتهــا الخارجيــة، وينــدرج 
تحــت هــذا الفصــل ســتة مباحــث رئيســة تؤكــد تعزيــز التوجــه العــروبي إبــان 

الأزمــات والأحــداث التــي مــرت بهــا الكويــت في تلــك الفــترة.
الفصــل الثالــث: مرحلــة الانحيــاز في الفــترة بــين عامــي )1991ـ2010(، 
وتُعــد هــذه المرحلــة مــن المراحــل الاســتثنائية التــي مــرت بهــا الكويــت؛ فقــد 
نتــج عــن الغــزو العراقــي في عــام 1990 تحــول واختــلال في مبــادئ السياســة 
ــاد، ويــشرح هــذا الفصــل أشــكال  ــة التــي بنيــت عــلى التــوازن والحي الخارجي
التقــارب مــع القــوة الدوليــة متمثلــة في الولايــات المتحــدة والقــوة الإقليميــة 
متمثلــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وابتعــاد الكويــت عــن المحيــط العــربي، 
إذ كانــت هــذه المرحلــة رهينــة بســقوط نظــام صــدام، ومنــذ ســقوطه في عــام 
2003 بــدأت الكويــت تتحــرر وتتخــلى عــن صفــوف الانحيــاز والعمــل عــلى 

تطويــر الدبلوماســية الكويتيــة.
الفصــل الرابــع: مرحلــة التنويــع والشراكــة في الفــترة بــين عامــي )2011 
و201٨(، وكانــت تلــك المرحلــة اختبــاراً للظــروف والأزمــات التــي مــر 
بهــا الإقليــم، ويعطــي هــذا الفصــل صــورة عــن الموجــة العارمــة التــي طالــت 
الوطــن العــربي، وتزايــد الفــوضى والتبــدلات في الأنظمــة التــي جعلــت 
الأنظمــة العربيــة تتوجّــس خطــر الانهيــار والســقوط، وعملــت الكويــت 
عــلى تطويــر دبلوماســيتها؛ إذ يــشرح هــذا الفصــل جــذب الوجــود العســكري 
الأجنبــي في الأراضي الكويتيــة عــلى عكــس المرحلــة الأولى، كــما يفــر كيفيــة 
تعامــل السياســة الخارجيــة في النســق الــدولي؛ إذ لعبــت دور الوســيط في حــل 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر
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النزاعــات الإقليميــة المهــددة للأمــن القومــي الكويتــي، بالإضافة إلى المشــاركة 
ــل دور  ــبرز هــذا الفص ــل الإنســاني، وي ــة والعم ــمات الدولي الفعالــة في المنظ
ــة،  ــة التركي ــة والجمهوري ــة الصيني ــر التعــاون مــع الجمهوري الكويــت في تطوي
ويختتــم الفصــل بــيء مــن التفصيــل عــن مــشروع إقليــم الحريــر في الكويــت 

الــذي يخــدم تنفيــذ السياســة الخارجيــة.
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الفصل الثاني

مرحلة التوجه القومي العروبي بين عامي )1961 ـ 199٠(
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ـي سياســة  بعــد اســتقلال الكويــت في 19 يونيــو عــام 1961 قامــت بتبنّـِ
خارجيــة أقــرب إلى المثاليــة، ومــرت بأزمــات جعلتهــا تؤكــد رســوخ هــذه 
ــة  ــتها الداخلي ــلى سياس ــروبي ع ــع الع ــب الطاب ــد غل ــة؛ فق ــات الخارجي التوجه
والخارجيــة، وعملــت عــلى تفعيــل دورهــا الاقتصــادي لخدمــة مصالحهــا كدولــة 
صغــيرة في البنيــان الــدولي؛ حيــث اســتخدمت ثروتهــا النفطيــة الكبــيرة سياســياً، 
وذلــك كمصــدر قــوة طالمــا أنهــا لا تملــك القــوة العســكرية التــي تمكنها مــن حماية 
اســتقرارها، وتحركــت بعــد الاســتقلال نحــو إقامــة العلاقــات الدبلوماســية مــع 
أكــبر عــدد مــن دول العــالم الكــبرى والإقليميــة، وحاولــت تأكيــد قــدرة الــدول 
العربيــة عــلى حمايــة أمنهــا دون الحاجــة إلى التدخــلات الأجنبيــة لهــذا الغــرض، 
غــير أنَّ الغــزو العراقــي في عــام 1990 جعلهــا تنتقــل إلى مرحلــة جديــدة مختلفــة 

تمامــاً بســبب مواقــف بعــض الــدول العربيــة المؤيــدة لهــذا الغــزو.
وكان عمــل السياســة الخارجيــة الكويتيــة في هــذه المرحلــة قــد أســبغ عليهــا 
شــكلًا مــن القــوة الناعمــة التــي اســتخدمتها في المراحــل الأخــرى، وكونــت 
ــأن تصبــح  ــي تملــك الثقــة ب ــدول الت ــاً مــن ال ــاً لأن تصبــح لاحق ــداً كافي رصي
شريــكاً إســتراتيجياً ووســيطاً إيجابيــاً ودولــة داعيــة للســلام في ظــل التحــولات 
ــة إلى الأحاديــة  ــة القطبي التــي طــرأت عــلى النظــام الــدولي بتحولــه مــن الثنائي

القطبيــة، ثــم التغــيرات التــي أبــرزت قــوى دوليــة أخــرى.
وقــد مــرت السياســة الخارجيــة بعــدة عوامــل ومتغــيرات خارجيــة، أبرزهــا 
الغــزو العراقــي ووقــوف بعــض الــدول العربيــة بجانبــه، وأدركــت الكويــت 
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تلــك المؤثــرات؛ ممــا أجبرهــا عــلى تغيــير جــذري وتحــول مــن الــدور المــوازن 
في النســق الــدولي، إلى الانحيــاز المؤقــت والطــارئ اســتجابة لظــروف الغــزو 

والفــترة اللاحقــة لحمايــة الأمــن القومــي للكويــت واســتقراره.

المبحث الأول :
أزمة عبد الكريم قاسم عام )1961(

ــو عــام  ــا في 19 يوني ــة الكويــت عــلى اســتقلالها مــن بريطاني حصلــت دول
1961 في وقــت كانــت المنطقــة تشــهد الكثــير مــن التحــولات والتغــيرات؛ مــا 
جعــل بريطانيــا تعلــن في عــام 1967 انســحابها الكامــل مــن المنطقــة بحلــول 
عــام 1971، ومهــد ذلــك لأن يكــون لدولــة الكويــت اختبــار كبــير لإنجــاح 
سياســتها الخارجيــة إقليميــاً ودوليــاً؛ فقــد كانــت أعــمال سياســة الكويــت 
ــة  ــة الأمني ــب الاتفاقي ــا، بحس ــام بريطاني ــن مه ــتقلال م ــل الاس ــة قبي الخارجي

ــام 1٨99 )1٨(. ــة في ع المبرم
ــدة وتحــدٍّ طــارئ  ــة جدي ــدت أزم ــت اســتقلالها ول ــت الكوي ــا نال وعندم
ــد في  ــتقلال، وبالتحدي ــلان الاس ــن إع ــام م ــتة أي ــد س ــتقرارها؛ فبع ــلى اس ع
2٥ يونيــو عــام 1961 أعلــن الفريــق عبــد الكريــم قاســم رئيــس الجمهوريــة 
العراقيــة في مؤتمــر صحفــي خــاص أنَّ الكويــت جــزء مــن الجمهوريــة 
العراقيــة، وأنَّ الاتفاقيــات مــع القــوى الاســتعمارية لا أســاس لهــا، وأنَّ 
الكويــت جــزء تابــع لولايــة البــرة)19(، وعُرفــت هــذه الأزمــة باســم )أزمــة 

ــم(. ــم قاس ــد الكري عب
)1٨( النجار، غانم )1994(. مدخل للتطور السياسي في الكويت. ط1، الكويت: دار قرطاس، ص٥6.

)19( أســيري، عبــد الرضــا عــي )1993(. الكويــت في السياســة الدوليــة المعــاصرة: إنجــازات.. إخفاقــات.. 
وتحديــات. ط3، الكويــت: مطابــع القبــس الكويتيــة، ص72.
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وطلبــت الكويــت مــن بريطانيــا تأمــين الأراضي الكويتيــة من خطــر اجتياح 
ــة إلى  الجانــب العراقــي لهــا، وفي الأول مــن يوليــو وصلــت القــوات البريطاني

. )20()- Vantage الكويــت لتأمــين حدودهــا في عمليــة )فانتــاج
ونجحــت الجهــود الدبلوماســية الكويتيــة في انضــمام الكويــت لجامعــة 
الــدول العربيــة وموافقــة جامعــة الــدول العربيــة لإرســال قــوات عربيــة 
مشــتركة بــدلاً مــن القــوات البريطانيــة، وفي 20 يوليــو عــام 1961 أصــدرت 
ــة  ــت في المنظم ــة الكوي ــة دول ــول عضوي ــا بقب ــة قراره ــدول العربي ــة ال جامع
وإرســال قــوات عربيــة مشــتركة لحمايــة الكويــت، وهــو مــا ترتــب عليــه تعليــق 
العــراق لعضويتــه في المنظمــة حتــى إشــعار آخــر وإعــلان أنَّ العــراق ســيعيد 

ــت)21(. ــترف بالكوي ــي تع ــدول الت ــع ال ــية م ــه الدبلوماس ــر في علاقت النظ
ومــن ثــم ســعت الكويــت إلى إقامــة علاقــات مــع النظــام الســياسي الجديــد في 
العــراق الــذي أتــى بانقــلاب عــلى عبـــــد الكريـــــم قاســم بقيــادة عبد الســلام عارف 
الــذي اعــترف رســمياً بدولــة الكويــت في 4 أكتوبــر عــام 1963، وتبــع ذلــك تقديــم 

الكويــت قرضــاً ماليــاً للعــراق بقيمــة 30 مليــون دينــار كويتــي)22(.

المبحث الثاني 
 الثورة الإيرانية بين عامي 1978 و 1979

قامــت الثــورة الإســلامية في إيــران ضــد نظــام الشــاه لتقــوض الحكــم 
الوراثــي في إيــران، وتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن التغيــير عــلى يــد الإســلاميين، 

)20( أسيري، )1993(. المصدر السابق، ص74.
)21( أبــو صليــب، فيصــل مخيــط )201٥(. المراحــل الرئيســية في تطــور سياســة الكويــت الخارجيــة. مجلــة العلــوم 

الاجتماعيــة، جامعــة الكويــت، مجلــد 43، عــدد 4، ص103.
)22( أبو صليب، )201٥(. مصدر سابق، ص104.
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فكانــت الثــورة الإيرانيــة تجربــة لإظهــار مــدى إدراك متخــذ القــرار الخارجــي 
الكويتــي لحجــم الدولــة الصغــيرة في مثلــث الــدول الضاغطــة؛ فبعــد نجــاح 
الثــورة الإيرانيــة في عــام 1979 زار وزيــر الخارجيــة الكويتــي طهــران في 
يوليــو عــام 1979 ليهنــئ النظــام الإســلامي الجديــد في قيــادة الدولــة، ولكــي 

يبنــي علاقــات جيــدة مــع هــذا النظــام الجديــد)23(.
مــع هــذا الاختــلال الجديــد في المنطقــة أفــى ســقوط نظــام الشــاه إلى 
ــة  ــكرية لحماي ــوة عس ــاء ق ــن إنش ــر ع ــي كارت ــي جيم ــس الأمريك ــلان الرئي إع
المصالــح الحيويــة للولايــات المتحــدة في منطقــة الخليــج، وعُــرف باســم )مبــدأ 
ــة  ــراني آي ــراني واضحــاً مــع إعــلان المرشــد الإي ــد الإي ــر(، وظهــر التهدي كارت
ــة  ــن الأنظم ــص م ــة والتخل ــدول العربي ــورة لل ــر الث ــدأ تصدي ــي لمب الله الخمين

الوراثيــة المحافظــة في دول المنطقــة)24(.
وفي الوقــت نفســه بــدأ النظــام الإيــراني بتأثيراتــه في تهديــد أمــن دول الخليج 
عندمــا أعلــن راديــو طهــران باللغــة العربيــة في ينايــر عــام 19٨0 عــن مســاندته 

لأي قــوى أو مخططــات سياســية لتصديــر الثــورة الإســلامية لتلــك الدول.
فكانــت كل هــذه الترفــات الإيرانيــة ضــد دول المنطقــة تؤهــل لقيــام 
ــي  ــرف العراق ــج الط ــا دول الخلي ــم فيه ــي تدع ــة الت ــة الإيراني ــرب العراقي الح
ــت  ــدول، وكان ــك ال ــتقرار تل ــلى اس ــاشر ع ــم والمب ــراني القائ ــر الإي ــد الخط ض
هــذه التحديــات هــي الســبب الرئيــي والمبــاشر في قيــام مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة في 2٥ مايــو عــام 19٨1 لحمايــة الأمــن الخليجــي 

ــة. المشــترك ضــد الأخطــار الإقليميــة الراهن
)23( أسيري، )1993(. مصدر سابق، ص176.

)24( أبو صليب، )201٥(. مصدر سابق، ص109 – 111.
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المبحث الثالث
الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 198٠ و 1988

كانــت الثــورة الإيرانيــة هــي المرحلــة الجديــدة مــن التغــير الجيوســياسي في 
ــر  ــاداة بتصدي ــة والمن ــة الحاكم ــاداة الأنظم ــورة بمع ــذه الث ــت ه ــة؛ إذ أت المنطق
الثــورة الإســلامية للــدول المجــاورة، ممــا خلق بداية مشــكلات وعدم اســتقرار 
الأيديولوجيــات  أن  إلى  للحــروب  الســياسي  التاريــخ  ويشــير  المنطقــة.  في 
ــة  ــات العِرقي ــة والأيديولوجي ــية والصهيوني ــة والفاش ــل النازي ــية، مث السياس
للنزاعــات  ميــلًا  العنريــة الأكثــر  التوجهــات  المتطرفــة، هــي  والقوميــة 
والعنــف، وهــي التــي تكــون ســبباً في انــدلاع الحــروب كالحربــين العالميتــين، 
ودعــت الثــورة الإيرانيــة التــي تبنَّــت المذهــب الشــيعي الاثنــي عــشري ونظرية 
ولايــة الفقيــه التــي تدعــو بدســتور الجمهوريــة الإيرانيــة في المــادة الحاديــة 
عــشرة إلى تضامــن الشــعوب الإســلامية ووحدتهــا ومواصلــة الســعي لتحقيــق 
ــه تهديــد لســيادة  ــة، ففــر ذلــك بأن ــة والثقافي الوحــدة السياســية والاقتصادي
ــة  ــرب العراقي ــوب الح ــة نش ــاشراً لبداي ــبباً مب ــت س ــة وأصبح ــدول العربي ال

ــراني)2٥(. ــر الإي ــذا الخط ــف ه ــام 19٨0 لوق ــبتمبر ع ــة في 22 س الإيراني
ــام  ــذا النظ ــد ه ــلى ص ــل ع ــراق في العم ــج والع ــتركت دول الخلي ــد اش وق
والحركــة التــي تهــدد أمــن المنطقــة ككل، ومــع انــدلاع الحــرب حاولــت 
الكويــت أن تلتــزم الحيــاد وألاَّ تكــون طرفًــا فيهــا، إلاَّ أنهــا - بحســب المصلحــة 
الإســتراتيجية لهــا - توجــب عليهــا دعــم العــراق؛ وذلــك لأن هزيمــة العــراق 
ســتكون كرتــين رابحتــين لإيــران في هــذه الحــرب؛ الأولى تؤكــد نجــاح الثــورة 
ــورة ضــد الأنظمــة الحاكمــة،  ــدة وتقويتهــا وتشــجيع الشــعوب عــلى الث الولي
ــادت  ــي ن ــج بســقوط أحــد الأنظمــة الت ــدول الخلي ــور ل ــة ســهولة العب والثاني

هــذه الثــورة بســقوطه.
)2٥( عبد الله، عبد الخالق )199٨(. النظام الإقليمي الخليجي. ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ص147.
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وكان الخطــر الحقيقــي للكويــت في مهاجمــة الصواريــخ الإيرانيــة لناقــلات 
النفــط الكويتيــة، التــي عُرفــت باســم )حــرب الناقــلات(، وبحســب الواقــع 
الغــربي فــإنَّ المصالــح الغربيــة جعلــت الإعــلام الغــربي يطلــق تلــك المســميات 
ــة الكويــت إلى  لتضخيــم تلــك الأزمــة، ويتزامــن ذلــك أيضــاً مــع ســعي دول

تدويــل هــذه الحــرب الإقليميــة ليصبــح هنــاك تحــرك دولي لوقفهــا)26(.

المبحث الرابع
مجلس التعاون الخليجي

في بدايــة الثمانينيــات ســاد منطقــة الخليــج حالــة عــدم اســتقرار مــن جــراء 
انهيــار نظــام الشــاه في عــام 1979 وتغــير الخريطــة الجيوسياســية بســقوط 
مبــدأ نيكســون وهــو )سياســة العموديــن المتســاندين( الــذي يقــوم عــلى اعتــماد 
الولايــات المتحــدة عــلى نظــام الشــاه في إيــران والنظــام الســعودي للحفاظ على 
ــران وتخــوّف دول  أمــن منطقــة الخليــج. ومــع وصــول الإســلاميين لنظــام إي
الخليــج مــن هــذه الأيديولوجيــة التــي تنــادي بتصديــر الثــورة لــدول الجــوار 
العــربي، وإعــلان )مبــدأ كارتــر( لحمايــة المصالــح الأمريكيــة مــن خــلال القــوة 
العســكرية، ورفــض الكويــت ودول الخليــج للوجــود الأجنبــي، كلهــا عوامــل 
حتّمــت عــلى الكويــت الاقــتراب مــن دول الخليــج بحكــم الروابــط المشــتركة 
والمصــير المشــترك وتشــابه الأنظمــة الوراثيــة الحاكمــة وارتبــاط أهــداف دول 

الخليــج في صــد تصديــر الثــورة الإيرانيــة لــدول الخليــج.
وفي 2٥ مايــو عــام 19٨1 بمبــادرة مــن أمــير دولــة الكويــت الشــيخ جابــر 
الأحمــد الصبــاح أُعلــن في أبــو ظبــي قيــام مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية 
)26( الشــاهين، ســليمان ماجــد )2001(. الدبلوماســية الكويتيــة : بــين المحنــة والمهنــة. ط1، الكويــت: مكتبــة 

الكويــت الوطنيــة، ص292.
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بعضويــة كل مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن والمملكــة 
العربيــة الســعودية وســلطنة عــمان ودولــة قطــر ودولــة الكويــت، لتبــدأ مرحلــة 
جديــدة مــن التعــاون الأمنــي المشــترك بــين الــدول الأعضــاء ضــد التهديــدات 

التــي تمــس أمــن الخليــج العــربي)27(.

المبحث الخامس
رفض الوجود الأجنبي في الأراضي العربية

ــة  ــي لدول ــزو العراق ــاضي والغ ــرن الم ــات الق ــين أربعيني ــا ب ــترة م ــت الف أت
ــة  ــة يُعــد فيهــا الحــس العــروبي القومــي هــو المهيمــن في عملي الكويــت كمرحل
اتخــاذ القــرار، وكانــت الأيديولوجيــة القوميــة واضحــة بــين الشــعوب العربيــة، 
الفلســطينية  القضيــة  وكانــت  العربيــة،  للــدول  العليــا  القيــادة  مراكــز  وفي 
والــراع العــربي الإسرائيــي هــي القضيــة الرئيســة التــي تشــغل القيــادات 
والشــعوب؛ لمــا يترتــب عليهــا مــن تداعيــات مبــاشرة عــلى الوطــن العــربي ككل.
وكانــت دولــة الكويــت رائــدة في توجههــا القومــي بســبب قــوة القوميــين 
ــدأت مظاهــر التوجــه القومــي العــربي  ــة اتخــاذ القــرار، وب وتأثيرهــم في عملي
في السياســة الخارجيــة الرســمية انطلاقــاً مــن اســتبدال القــوات البريطانيــة في 
أزمــة عبــد الكريــم قاســم إلى قــوات عربيــة مشــتركة لحمايــة الحــدود وتأمينهــا، 
ــت  ــس في الكوي ــي لي ــود أجنب ــد أي وج ــي ض ــه الحكوم ــة إلى التوج بالإضاف

فحســب بــل في جميــع الــدول الخليجيــة.
ــة الكويــت بعــد عــام 2011 تطلــب وجــوداً عســكرياً  وعندمــا نــرى دول
بريطانيــاً في الكويــت، وأن تكــون مقــراً لحلــف الناتــو إضافــة إلى الوجــود 
)27( مقلــد، إســماعيل صــبري )19٨6(. الــراع الأمريكــي الســوفييتي حــول الــشرق الأوســط: الأبعــاد الإقليميــة 

والدوليــة. الكويت، منشــورات ذات السلاســل، ص٥01. 
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الأمريكــي فإنــما كانــت تســعى لحمايــة واســتقرار كيانهــا وســيادتها؛ باســتخدام 
الأدوات المتاحــة والتكيــف مــع التغــيرات الإقليميــة وشــكل النظــام العالمــي.

المبحث السادس
دعم القضايا العربية

ــن  ــا م ــدى اقترابه ــاح م ــلى إيض ــتقلالها ع ــذ اس ــت من ــة الكوي ــت دول دأب
الدائــرة العربيــة، فكانــت تدعــم القضايــا العربيــة في جميــع المحافــل الدوليــة، 
ــور  ــد أولى ص ــطينية، وتتجس ــة الفلس ــأتي القضي ــا ت ــك القضاي ــلى رأس تل وع
القوميــة العربيــة في دســتور الكويــت في مادتــه، وأنشــأت دولــة الكويــت 
الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة في 31 ديســمبر عــام 1961 
بــرأس مــال ٥0 مليــون دينــار بهــدف دعــم ومســاندة الــدول العربيــة، وذلــك 
مــن خــلال المســاعدات الاقتصاديــة، وأسســت في عــام 1962 اللجنــة الدائمة 
لمســاعدة الخليــج العــربي، التــي تغــير اســمها في عــام 196٥ إلى الهيئــة العامــة 
ــم  ــا الدع ــن خلاله ــت م ــة الكوي ــدم دول ــربي)2٨(، وتق ــج الع ــوب والخلي للجن
والمســاعدات للبحريــن والإمــارات وعــمان واليمــن بهــدف مســاندة هــذه 
الــدول والــدول العربيــة للالتحــاق بركــب التنميــة والتطويــر مــع دول العــالم.

ودعمــت الكويــت القضيــة الفلســطينية بشــكل كبــير ومبــاشر في الأمــم المتحــدة؛ 
فمــع انضــمام الكويــت للأمــم المتحــدة دعمــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين 
ــاً دور  ــت أيض ــون دولار)29(، وكان للكوي ــغ 200 ملي ــروا( بمبل ــطينيين )الأون الفلس
مبــاشر في نــرة القضيــة الفلســطينية؛ إذ إنَّ منظمــة التحريــر الفلســطينية تأسســت في 

ــترليني)30(. ــة إس ــون جني ــغ 2 ملي ــت بمبل ــا الكوي ــام 1964، ودعمته ــت ع الكوي
.)www.kuwait-fund.org( ،2019 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. استرجعت في 30 أبريل  )2٨(

)29( أسيري، )1993(. مصدر سابق، ص٨2.
)30( الأرمــي، خالــد إبراهيــم )2013(. السياســات الخارجيــة الكويتيــة تجــاه القضية الفلســطينية. رســالة ماجســتير 

غــير منشــورة، الأردن، جامعــة الشرق الأوســط، ص٨7.
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كــما شــاركت الكويــت ضــد إسرائيــل في حربي عــام 1967 وعــام 1973، فأرســلت 
الكويــت في حــرب عــام 1967 لــواء اليرمــوك، وفي حــرب أكتوبــر عام 1973 أرســلت 
لــواء اليرمــوك ولــواء الجهــراء، وقامــت الكويــت ودول خليجيــة بوقــف إمــداد النفــط 

للــدول الداعمــة لإسرائيــل في عــام 1973 كأداة للضغــط عليهــا)31(.
مــن زاويــة أخــرى، اتجهــت الكويــت إلى دعــم التنميــة العربيــة واســتقرارها 
وتطويرهــا وكان ذلــك إحــدى وســائل دولــة الكويــت لبــثّ الاســتقرار بــين 

الــدول العربيــة.
وممــا لا شــك فيــه أنَّ الكويــت كســبت مــن خــلال هــذه الأدوار التــي تقــوم 
بهــا القبــول والإيجابيــة الدوليــة، ويُعــد هــذا النجــاح أحــد أوجــه القــوة التــي 
تحملهــا الكويــت في النســق الــدولي، ويســاعدها بذلــك الــدور الاقتصــادي من 
ــم القــروض  ــة وتقدي ــة العربي ــة الاقتصادي ــي للتنمي ــدوق الكويت خــلال الصن
ــاً  ــون طرف ــة أن تك ــة الخارجي ــلى السياس ــي ع ــي تُضف ــة الت ــاعدات المالي والمس

مقبــولاً لــدى جميــع الأطــراف والأقطــاب الدوليــة.

ــاصرة. ط1، الكويــت:  ــة الفلســطينية: دعــم ومن ــة الكويــت والقضي ــد يوســف )2012(. دول )31( الشــطي، خال
ــة، ص7٨ – 79. ــات الكويتي ــوث والدراس ــز البح مرك





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

43 التحولات الاستراتيجية في سياسة الكويت الخارجية

الفصل الثالث

مرحلة الانحياز بين عامي )1991 و ٢٠1٠(
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ــة  ــام 1990 بمثاب ــطس ع ــت في 2 أغس ــة الكوي ــي لدول ــزو العراق كان الغ
الصدمــة الكبــيرة لسياســة الكويــت الخارجيــة التــي ســارت عــلى مبــدأ التوازن 

والحيــاد والاتجــاه نحــو الحلــول الســلمية في معالجــة الأزمــات.
ــا  ــة وأخطره ــات الوجودي ــبر التحدي ــن أك ــي م ــاح العراق ــح الاجتي وأصب
منــذ نشــأة الكويــت؛ إذ اســتطاع الجيــش العراقي احتــلال الكويــت بالكامل في 
اليــوم الأول مــن الحــرب، غــير أنَّ الحكومــة الكويتيــة تمكنــت مــن الخــروج إلى 
المنفــى بالســعودية؛ لتبــدأ هنــاك خطــوة التجميــع وبدايــة التحــرك الدبلومــاسي 
ــن  ــي م ــدوان العراق ــوات الع ــراج ق ــدولي لإخ ــي وال ــد الإقليم ــب التأيي لكس
الكويــت وعــودة الشرعيــة إليهــا. فالعــراق الــذي خــرج مــن حربــه مــع إيــران 
بعــد ٨ ســنوات جعــل الديــون الخارجيــة تتكالــب عليــه، وقُــدرت بنحــو 60 

مليــار دولار. 
وعــلى إثــر ذلــك طالــب طــارق عزيــز نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 
ــار  ــين ملي ــة المقــدرة بثلاث ــون العراقي ــج الدي ــقط دول الخلي ــأن تس ــة ب الخارجي
دولار، وإلاَّ فــإنَّ الحكومــة العراقيــة تعُــدّ هــذه الترفــات بمثابــة عــدوان 
عســكري عــلى العــراق، وأعلــن أن دول الخليــج تنفــذ خططــاً إمبرياليــة 
لإغــراق ســوق النفــط بهــدف الإطاحــة بالاقتصــاد العراقــي وسرقــة الكويــت 

ــة )حقــل الرتقــة()32(. لنفــط العــراق مــن حقــل الرميل
)32( العنزي،عبــد الله مشــعل )1996(. نشــأة الكويــت السياســية والادعــاءات العراقيــة. مجلــس النــشر العلمــي، 

جامعــة الكويــت، مجلــد24. عــدد 2، ص9–10.
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ــيرة في  ــيرات كب ــيرة وتغ ــج كث ــت نتائ ــلى الكوي ــرب ع ــذه الح ــت ه وأنتج
ــلى  ــاظ ع ــد الحف ــت تنش ــي كان ــة الت ــة الكويتي ــة الخارجي ــتراتيجية السياس إس
ــدولي؛  ــي وال ــق الإقليم ــاد في النس ــوازن والحي ــي والت ــا القوم ــيادتها وأمنه س
ــة  ــدأ لحماي ــة تنتهــج الخــط القومــي العــروبي كمب فتحولــت الكويــت مــن دول
إليهــا لحمايتهــا،  واللجــوء  الكــبرى  القــوى  عــلى  الاعتــماد  إلى  اســتقرارها 
وعــلى رأســها الولايــات المتحــدة، والســماح للوجــود الأجنبــي الأمريكــي في 
ــار  ــن المس ــاد ع ــه، والابتع ــكرية ل ــد العس ــاء القواع ــة، وإنش الأراضي الكويتي
ــدول  ــض ال ــف بع ــلى مواق ــل ع ــردِّ فع ــن ك ــن الزم ــترة م ــربي لف ــي الع القوم
ــن  ــت م ــت كان ــن أن الكوي ــم م ــلى الرغ ــت، ع ــال الكوي ــة لآم ــة المخيب العربي
الــدول الداعمــة والمســاندة لهــا بشــكل كبــير قبــل الغــزو؛ ممــا زاد مــن الــشرخ 
وحالــة التغــير الــكي تجاههــا فسُــميت )دول الضــد(، وتوقفــت الكويــت 
أيضــاً عــن محاولــة التــوازن بــين الأقطــاب الإقليميــة الثلاثــة : إيــران والعــراق 
والســعودية؛ والميــل نحــو الســعودية نظــراً لموقفهــا الرافــض بشــدة لاحتــلال 
ــر الكويــت ودعمهــا  الكويــت وتســخير الســعودية جميــع الإمكانيــات لتحري

ــة. ــن الأزم ــروج م ــدولي للخ ــم ال ــي الدع ــياً وتلقِّ دبلوماس
التــوازن  بعــدم  تميــزت  التــي  العراقــي  الغــزو  بعــد  مــا  فــترة  وكانــت 
وبالتقــارب الكبــير مــع الولايــات المتحــدة والســعودية مرهونــة بســقوط نظــام 
صــدام حســين، وبعــد عــام 2003 أدت عوامــل الاســتقرار بانتفــاء الهاجــس 
الأمنــي مــن وجــود نظــام صــدام إلى أن تعمــل الكويــت بشــكل مغايــر يتمثــل 
في العــودة إلى التــوازن والعلاقــات الجيــدة مــع العــراق وجميــع الــدول العربيــة، 
ــة  ــير السياس ــدة، وس ــة الجدي ــات الاقتصادي ــاق العلاق ــح آف ــة إلى فت بالإضاف

ــزام بمبادئهــا الســابقة. ــير والالت ــة بالعمــل الواقعــي بشــكل كب الخارجي
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المبحث الأول
 التقارب الكويتي الأمريكي

كان الغــزو العراقــي للكويــت نقطــة انطــلاق جديــدة للعلاقــات الوطيــدة 
بــين الكويــت والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في حــين تعــود العلاقــات 
العســكرية تحديــداً وبشــكل محــدود إلى أزمــة )حــرب الناقــلات( في عــام 
19٨7 إبــان الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، واســتجابة الولايــات المتحــدة المتمثلة 
في إدارة رونالــد ريغــان لطلــب الكويــت حمايــة ناقــلات النفــط الكويتيــة، 
ــين  ــكري ب ــاون العس ــذا التع ــى ه ــد انته ــير فق ــدودة التأث ــا مح ــا لكونه ولكنه

ــة. ــك الأزم ــاء تل ــلفاً ـ بانته ــا س ــما أشرن ــدة - ك ــات المتح ــت والولاي الكوي
ويتضــح دور الولايــات المتحــدة في حمايــة مصالحهــا في منطقــة الخليــج العــربي 
مــن خــلال ســلوكيات واشــنطن التــي تمثلــت في اســتغلال منظمــة الأمــم المتحدة، 
ــة  ــة الجماعي ــرارات الدولي ــدار الق ــدولي، لإص ــن ال ــس الأم ــاص مجل ــكل خ وبش

التــي تديــن أعــمال العــراق وتنــدد بهــا، وتؤيــد دولــة الكويــت وتدعمهــا.
وبعــد التحريــر وقّعــت الكويــت مــع الولايات المتحــدة في 20 ســبتمبر عام 
1991 اتفاقــاً دفاعيــاً ســمّي )الترتيبــات الأمنيــة(*، وهــو ينــص عــلى التعــاون 
ــاع عــن ســيادة الكويــت واســتقلالها  ــن الدف الدفاعــي بــين الدولتــين، وتضمَّ
مــن أي اعتــداءات خارجيــة، ونــشر القــوات الأمريكيــة في قواعــد تابعــة لهــا 
في الأراضي الكويتيــة، ويتــم تجديــد هــذا الاتفــاق تلقائيــاً كل عــشر ســنوات، 

وقــد جُــدد لأول مــرة في عــام 2001 والمــرة الثانيــة في عــام2011 )33(.
ــة( أو )المعاهــدة(  ــة( عوضًــا عــن مصطلــح )الاتفاقي ــات الأمني ــة فقــد ســميت بـــ )الترتيب ــة سري *لأن هــذا الاتفاقي
للخــروج مــن مــأزق مخالفــة الدســتور الكويتــي في المــادة 70 منــه؛ وذلــك لأنــه لا بــد مــن موافقــة مجلــس الأمــة 

الكويتــي عــلى أي اتفاقيــة دوليــة يتــم إبرامهــا مــع طــرف دولي آخــر ســواء دول أو منظــمات.
ــاء  ــة الأنب ــن(. وكال ــس الأم ــة في مجل ــة العضوي ــدول دائم ــت وال ــين الكوي ــة ب ــة والدفاعي ــات الأمني )33( )الاتفاقي

ــارس، 2003. ــا(، 31 م ــة )كون الكويتي
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دولــة  قدمتهــا  التــي  والتســهيلات  الدعــم  هــذا  فــإنَّ  المحصلــة،  وفي 
الكويــت للولايــات المتحــدة هــي إحــدى أدوات الكويــت التــي تبنَّتهــا لضــمان 
اســتقرارها وســيادتها مــن أي هجــوم عســكري آخــر قــد يهــدد وجــود الدولــة، 
ــم عليهــا بحكــم  ــار محتَّ ــرة فــإنَّ هــذا الخي ــة صغيــــ ــون الكويــت دولــــــ وكـــ
موقعهــا في مثلــث جيوإســتراتيجي خطــير وغــير مســتقر، وتغــير شــكل النظــام 
الــدولي مــن الثنائيــة القطبيــة- الــذي يتميــز بقــدرة الــدول الصغــيرة عــلى عــدم 
الانحيــاز والتمتــع بحريــة أكــبرـ واتجــاه النظــام الــدولي نحــو الأحاديــة القطبية، 
التــي تقلــل مــن قــدرة الــدول الصغــيرة عــلى البقــاء بعيــدًا عــن نفــوذ القــوى 

العظمــى تلــك عــلى الدولــة الصغــيرة. 

المبحث الثاني
 التقارب الكويتي السعودي

الكويــت  تاريــخ في دعــم اســتقلال  الســعودية  العربيــة  كان للمملكــة 
وســيادتها. وكان أول التحــركات الســعودية الحثيثــة لمســاندة دولــة الكويــت في 
أزمــة الاســتقلال عــام 1961، مســاعي المملكــة في عقــد جلســة لمــشروع قــرار 
لحــل أزمــة عبــد الكريــم قاســم في اجتــماع الــدول العربيــة في 20 يوليــو عــام 
1961، وتضمــن مــشروع القــرار انضــمام الكويــت لجامعــة الــدول العربيــة.

ــين الكويــت  ــة ب وفي مــارس عــام 1973 عندمــا حدثــت الأزمــة الحدودي
ــد  ــعودية التأيي ــت الس ــة( أعلن ــة الصامت ــم )أزم ــت باس ــي عُرف ــراق، الت والع
الكامــل للكويــت في الدفــاع عــن أراضيهــا وإنكار هــذا التــرف العراقي)34(.

)34( أبــو طالــب، عبــد الرحيــم عبــد الهــادي عــي )199٥(. أزمــة الكويــت والعــراق، أبعادهــا ونتائجهــا والموقــف 
الــدولي منهــا – دراســة تاريخيــة. ط1، مــر: مكتبــة نهضــة مــر، ص٥1 – ٥6.
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تخفيــف  محاولــة  في  دورهــا  الســعودية  اســتكملت   1990 عــام  وفي 
ــة النزاعــات  ــرات بــين الكويــت والعــراق، فعقــدت مفاوضــات لتسويـ التوت
ــن في 1 أغســطس )مؤتمــر جــدة(  ــين البلدي ــان الســياسي ب والحــد مــن الاحتق
بقــر الحمــراء، وبعدمــا غــزا نظــام صــدام الكويــت في 2 أغســطس)3٥(، 
ــس  ــدر الرئي ــة أص ــوات الأمريكي ــود الق ــلى وج ــد ع ــك فه ــة المل ــد موافق وبع
ــعودية  ــة في الس ــوات الأمريكي ــار الق ــر بانتش ــوش الأم ــورج ب ــي ج الأمريك
لتبــدأ عمليــة )درع الصحــراء(، وفي الســابع مــن أغســطس أغلقــت الســعودية 
خــط أنابيــب البــترول العراقــي الــذي ينقــل النفــط العراقــي إلى البحــر الأحمــر 

عــن طريــق الأراضي الســعودية)36(.
كــما أن جهــود الســعودية لم تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل قامــت بإيــواء النازحــين 
المجانيــة  كالمســاكن  لهــم،  الأساســية  الاحتياجــات  جميــع  وتوفــير  الكويتيــين 
والرعايــة الصحيــة المجانيــة ومعاملــة الدينــار الكويتــي كــما كان قبــل بــدء الأزمــة، 

ــين في ســفارات الســعودية في الخــارج)37(. ــع التســهيلات للكويتي ــم جمي وتقدي
وكلفت)عاصفــة الصحــراء( حــرب تحريــر الكويــت دول مجلــس التعــاون 
ــاراً،  ــا 16.9 ملي ــت منه ــت الكوي ــار دولار، دفع ــارب 37 ملي ــا يق ــا م ماليً
وســاهمت الســعودية بقيمــة 16.٨ مليــار دولار، مــا يعــادل 6٨.٨% مــن 
تكاليــف الحــرب التــي بلغــت ٥3.74 مليــار دولار)3٨(، ويشــير هــذا إلى 

ــاشر. ــكل مب ــت بش ــم للكوي ــعودي الداع ــف الس ــم الموق حج
ــة  ــعودية وأزم ــة الس ــة العربي ــاح )1993(. المملك ــد الفت ــان عب ــوفي، عدن ــاح، وص ــد الفت ــب عب ــوفي، وهي )3٥( ص

ــاقي، ص172. ــيروت: دار الس ــة. ط1، ب ــة الدولي ــة إدارة الأزم ــوذج لدراس ــج: نم الخلي
)36( بالمــر، مايــكل أ )199٥(. حــراس الخليــج: توســع الــدور الأمريكــي في الخليــج العــربي. ترجمــة: نبيــل زكــي، 

ط1، مــر: مركــز الأهــرام للترجمــة والنــشر، ص169.
)37( صوفي، )1993(. مصدر سابق، ص219.

)3٨( إدريــس، محمــد الســعيد )2000(. النظــام الإقليمــي للخليــج العــربي. ط1، بــيروت: مركــز دراســات الوحــدة 
ص٥19. العربية، 
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ــات،  ــت في الأزم ــاه الكوي ــعودية تج ــا الس ــي تحمله ــف الت ــذه المواق كل ه
وبشــكل خــاص المســاندة الكاملــة للكويــت في أثنــاء الغــزو العراقــي، جعلــت 
الكويــت تتخــذ الخيــار الإســتراتيجي بالاتجــاه نحــو القطــب الســعودي، 
وذلــك - بــلا أدنــى شــك أو ريبــة - قــوّى مــن النفــوذ الســعودي عــلى 
ــذي  ــتراتيجي ال ــوازن الإس ــلالاً في الت ــد اخت ــي ول ــزو العراق ــت. فالغ الكوي
كان مــن تبعاتــه اتجــاه الكويــت نحــو الســعودية إقليميــاً، والولايــات المتحــدة 

ــاً. دولي

المبحث الثالث 
الاتفاقيات الأمنية العسكرية مع الدول الكبرى

ــة  ــر الكويــت في عــام 1991 ســعت إلى تطبيــق إســتراتيجية أمني بعــد تحري
ــبرى،  ــدول الك ــع ال ــة م ــكرية والأمني ــط العس ــة الرواب ــي تقوي ــدة، وه جدي
ــة  ــة والجمهوري ــة وروســيا الاتحادي ــات المتحــدة الأمريكي وفي مقدمتهــا الولاي

ــدة. ــة المتح ــعبية والمملك ــة الش ــة الصيني ــية والجمهوري الفرنس
ويــأتي التحــول الإســتراتيجي هــذا عندمــا فشــلت الكويــت في حمايــة أمنهــا 
ــلات  ــض التدخ ــة ورف ــدول العربي ــا بال ــط أمنه ــلال رب ــن خ ــتقرارها م واس
الأجنبيــة لهــذا الغــرض؛ إذ إنَّ الكويــت في فــترة مــا بعــد الاســتقلال عــام 
1961 تبنَّــت النهــج القومــي مــن خــلال سياســتها الرســمية والشــعبية، وقــد 
ــب  ــل أبوصلي ــف فيص ــي. ويص ــزو العراق ــع الغ ــج م ــذا النه ــل ه ــح فش اتض

ــة()39(. ــة المثالي ــرب إلى )المدرس ــا أق ــة بأنه ــك المرحل تل
)39( - أبــو صليــب، فيصــل مخيــط )201٥(. المراحــل الرئيســية في تطــور سياســة الكويــت الخارجيــة. مجلــة العلــوم 

الاجتماعيــة، جامعــة الكويــت، مجلــد 43، عــدد 4، ص133.
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وتجــدر الإشــارة هنــا إلى وجــود ملامــح لــدى السياســة الخارجيــة الكويتيــة 
قبــل عــام 1990، تمثلــت بأهميــة التعــاون مع الــدول غــير العربيــة؛ إنَّ الصندوق 
ــع أعمالــه في يوليــو عــام 1974  الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة وسَّ
ــون  ــن 200 ملي ــدوق م ــال الصن ــادة رأس م ــة وزي ــير العربي ــدول غ ــمل ال ليش
ــادة  ــت زي ــام 19٨1 تم ــي، وفي ع ــار كويت ــون دين ــي إلى 1000 ملي ــار كويت دين
رأس مــال الصنــدوق إلى 2000 مليــون دينــار كويتــي لخدمــة هــذا الغــرض)40(.

المبحث الرابع
 الابتعاد عن المحيط العربي

ــة،  ــت الخارجي ــة الكوي ــير في سياس ــالم التغ ــم مع ــث أه ــذا المبح ــش ه يناق
التــي كان مــن ركائزهــا الالتــزام بالخــط القومــي، والتوجــه القومــي الخالــص، 
ــت  ــا تلق ــة، ولكنه ــوى الأجنبي ــع الق ــرب م ــف أو التق ــن التحال ــاد ع والابتع
صدمــة اجتيــاح نظــام صــدام حســين للكويــت في أغســطس عــام 1990، 
وكان للريــاض والقاهــرة ودمشــق دور إقليمــي في نــرة الموقــف الكويتــي، 
ــري  ــس الم ــي، وكان الرئي ــزو العراق ــد الغ ــوة ض ــف بق ــن وق ــد م ــدّ أش وتُع
محمــد حســني مبــارك دعــا لعقــد قمــة عربيــة طارئــة في 10 أغســطس لإدانــة 
الغــزو العراقــي والمطالبــة العربيــة بانســحاب العــراق، وأصــدرت هــذ القمــة 
بيانًــا يديــن الغــزو، ويشــجب تهديداتــه لــدول الخليــج العربيــة، ويطالبــه 
ــوات  ــال ق ــلى إرس ــة ع ــت والموافق ــن الكوي ــه م ــوري لقوات ــحاب الف بالانس

ــعودية)41(. ــة إلى الس ــكرية عربي عس
.)www.kuwait-fund.org( ،تاريخ الصندوق الكويتي، صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية-  )40(
)41( رسلان، هاني )1991(. التحرك الخليجي في مواجهة الأزمة. مجلة السياسة الدولية، العدد 103، ص66.
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ــال  ــة للآم ــت ومخيب ــية للكوي ــة دبلوماس ــة صدم ــذه القم ــج ه ــت نتائ وكان
وانتكاســة للعلاقــات الكويتيــة العربيــة؛ إذ حــاز هــذا القــرار الأغلبيــةَ بموافقة 
12 دولــة، وعارضتــه ثــلاث دول، هــي العــراق وليبيــا ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، وتحفظــت عليــه ثــلاث دول، هــي الســودان والأردن وموريتانيــا، 
وامتنعــت عــن التصويــت دولتــان، همــا الجزائــر واليمــن، وتغيبــت تونــس عــن 
الاجتــماع. لتــأتي هــذه المرحلــة والمواقــف العربيــة المناهضــة لتحريــر الكويــت 

بدايــة لاســتخدام الكويــت أســلوب الــرد بالمثــل تجــاه تلــك الــدول)42(.
وأصبحــت هــذه المواقــف من تلك الــدول بمثابــة الصدمة السياســية لدولة 
الكويــت التــي جعلتهــا تتبنــى سياســة عدائيــة؛ إذ ظهــر بعــد تحريــر الكويــت 
مصطلــح )دول الضــد(، وتعنــي تلــك الــدول التــي وقفــت مــع الجانــب 
العراقــي ضــد الكويــت في أثنــاء الغــزو العراقــي، وخفضــت الكويــت تمثيلهــا 
ــت معظــم  ــم بالأعــمال)43(، وغــادرت الكوي الدبلومــاسي عــلى مســتوى القائ
الجاليــة الفلســطينية، التــي كان يبلــغ عددهــا قرابــة 400 ألــف، وأوقفــت 
الكويــت مســاعداتها الماليــة التــي كانــت تقدمهــا لتلــك الــدول خــلال المرحلــة 
ــي  ــدوق الكويت ــاطات الصن ــالي نش ــدول الت ــين الج ــزو، ويب ــبقت الغ ــي س الت
للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة مــن عــام 1990 إلى عــام 2001 مــن دون وجــود 

قــروض لتلــك الــدول:

)42( أسيري، )1993(. مصدر سابق، ص33٥.
)43( العنــزي، عبــد الله، وســهر، عبــد الله )1999(. الكويــت والعلاقــات مــع )دول الضــد(: دراســة ميدانيــة. مجلــة 

المســتقبل العــربي، العــدد 24٥، ص49.
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المصدر: التقارير السنوية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)44(.
ــت  ــد الكوي ــدول ض ــذه ال ــف ه ــا مواق ــي أفرزته ــة الت ــك المرحل ــأتي تل وت
ــعودي،  ــب الس ــع القط ــح م ــح وصري ــكل واض ــف بش ــت تق ــل الكوي لتجع
وتتخــلى عــن دورهــا المتــوازن، والابتعــاد عــن الوســاطة العربيــة والحيــاد 
الإيجــابي، ولكــن أتــت فــترة مــا بعــد عــام 1997 لتجــبر الكويــت عــلى إعــادة 

العلاقــات الدبلوماســية مــع )دول الضــد( وتنظيمهــا.
)44( إعداد وتجميع الباحث. التقارير السنوية من 1990 حتى 2001.

نسب الدول التاريخ
اسم الدول العربية المستفيدةالعربية

سوريا ـ المغرب ـ مر ـ عمان77.6%1990/7/1 ـ 1991/6/30
لبنان ـ المغرب ـ سوريا ـ عمان ـ مر٨6.1%1991/7/1 ـ 1992/6/30
مر ـ سوريا ـ لبنان3٨.3%1992/7/1 ـ 1993/6/30
سوريا ـ جيبوتي ـ المغرب ـ عمان٥6.7%1993/7/1 ـ 1994/6/30
عمان ـ المغرب ـ سوريا ـ لبنان67.9%1994/7/1 ـ 6/30/199٥
سوريا ـ المغرب ـ تونس ـ مر- عمان ـ البحرين٥2.2%199٥/7/1 ـ 1996/6/30
لبنان ـ مر ـ المغرب ـ سوريا39.6%1996/7/1 ـ 1997/6/30
المغرب ـ سوريا ـ البحرين ـ عمان٥4.9%1997/7/1 ـ 6/30/199٨
البحرين ـ سوريا ـ مر ـ المغرب ـ لبنان ـ جيبوتي4٨.1%199٨/7/1 ـ 1999/6/30
لبنان ـ جيبوتي ـ سوريا ـ تونس ـ المغرب ـ البحرين32.6%1999/7/1 ـ 2000/6/30
المغرب ـ سوريا36.9%2000/7/1 ـ 2001/6/30
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المبحث الخامس
 الحرب الأمريكية على العراق عام ٢٠٠3

ــة الكويــت في أغســطس عــام 1990  ــاح النظــام العراقــي دول عندمــا اجت
ــى مــع  ــة، وحت ــد الأمــن ووجــود الدول جعــل الكويــت تواجــه مشــكلة تهدي
تحريــر الكويــت في فبرايــر عــام 1991 وقــرار مجلــس الأمــن رقــم )٨33( 
ــت  ــإن الكوي ــة، ف ــة دولي ــة بمتابع ــة العراقي ــدود الكويتي ــيم الح ــاضي بترس الق
واجهــت عــدة عوامــل تزيــد مــن هاجــس عــدم اســتقرارها، منهــا بقــاء 
ــا مــن الحــدود الكويتيــة،  والآثــار المترتبــة عــلى الحصــار  النظــام العراقــي قريبً
الاقتصــادي المفــروض عــلى العــراق مــن قبــل الأمــم المتحــدة بموجــب قــرار 
ــع علاقــات  مجلــس الأمــن رقــم )661(، والضغــط الخليجــي والعــربي لتطبي
ــراق،  ــم الع ــين في حك ــدام حس ــام ص ــتمرار نظ ــراق، واس ــع الع ــت م الكوي
وتأييــد بعــض الــدول العربيــة لــه، التــي كانــت مؤيــدة للغــزو العراقــي 
للكويــت )دول الضــد(. كانــت كل هــذه العوامــل والأوضــاع الإقليميــة 
ــة عــلى العــراق ممهــداً لأن تكــون  ــل الحــرب الأمريكي ــا قب الســائدة في فــترة م
الكويــت داعــمًا أساســياً ومبــاشراً للولايــات المتحــدة لإســقاط نظــام صــدام.

وقامــت الولايــات المتحــدة بالحــرب عــلى العــراق بحجــة امتــلاك أســلحة 
الدمــار الشــامل البيولوجيــة والكيميائيــة ودعــم الإرهــاب، وأطلقــت عليهــا 
ــذه  ــون ه ــراق )OIFOperation Iraqi Freedom)4٥؛ لتك ــر الع ــة تحري عملي
ــط  ــشرق الأوس ــاه ال ــة تج ــتراتيجية الأمريكي ــداني للإس ــق المي ــرب كالتطبي الح
ــتبدادية إلى  ــة الاس ــير الأنظم ــلى الإرهــاب وتغي ــوة للحــرب ع ــتخدام الق باس

ــة. أنظمــة ديمقراطي
)4٥( أبــو صليــب، فيصــل مخيــط )201٥(. العوامــل المؤثــرة في اتخــاذ الكويــت قــرار تأييــد الحــرب الأمريكيــة عــلى 

العــراق في عــام 2003. مجلــس النــشر العلمــي، جامعــة الكويــت، مجلــد 43، عــدد 1، ص173.
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وقامــت الكويــت باســتضافة نحــو 2٥0 ألــف جنــدي أمريكــي عــلى 
ــا بنحــو 266 مليــون دولار، وأصبــح معســكر  أراضيهــا، وقدمــت دعــمًا ماليًّ
ــوات  ــكرية للق ــادة العس ــيْن للقي ــن رئيسَ ي ــة مقرَّ ــكر الدوح ــان ومعس عريفج
الأمريكيــة، وقــد خصصــت الكويــت نحــو 60% مــن أراضيهــا لهــذه القــوات؛ 

ــم)46(. ــول 240 ك ــراق بط ــع الع ــاً م ــاً حدودي ــك شريط ــت تمتل إذ إنَّ الكوي
ــم  ــن دع ــهيلات م ــت التس ــي قدم ــت الت ــة الكوي ــول: إنَّ غاي ــن الق ويمك
لوجســتي ومــادي وســياسي للولايــات المتحــدة لإســقاط نظــام صــدام ليســت 
ــر إلى تنفيذهــا مــن خــلال  ــة إســتراتيجية ســعت الكويــت منــذ التحري إلا غاي
التهديــد  مــن  للتخلــص  الــدولي والإقليمــي  والعــزل والحصــار  الضغــط 
ــت  ــإنَّ الكوي ــه؛ ف ــراق. وعلي ــدام في الع ــام ص ــود نظ ــط بوج ــودي المرتب الوج
بعــد ســقوط نظــام صــدام بــدأت مرحلــة جديــدة مــن التنميــة والازدهــار محليــاً 

ــد. وإقامــة علاقــات وثيقــة مــع العــراق الديمقراطــي الجدي
ــالي الإنفــاق الحكومــي عــلى المشروعــات الإنشــائية  ويوضــح الجــدول الت
العمرانيــة في دولة الكويت منذ عــام 2001/2000 إلى عام 2011/2010، 
ــاء صــدام حســين في  ــي مــن بق ــق الحكومــي الكويت ــاط القل ــذي يؤكــد ارتب ال

الحكــم ومــدى خطورتــه عــلى دولــة الكويــت.

)46( أبــو صليــب، )201٥(. العوامــل المؤثــرة في اتخــاذ الكويــت قــرار تأييــد الحــرب الأمريكيــة عــلى العــراق في عــام 
2003. مصدر ســابق، ص173.
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المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء)47(.

ــواردات  ــالي حجــم الصــادرات وال ومــن جهــة أخــرى، يبــين الجــدول الت
لدولــة الكويــت منــذ عــام 1992  حتى عــام 2010؛ إذ إن صــادرات الكويت 
كانــت في عــام 1993 بقيمــة 3.1 مليــارات دينــار، وفي 2003 كانــت 6.1 

مليــارات دينــار، بينــما أصبحــت في عــام 2010 بقيمــة 17.9 مليــار دينــار.
)47( الإحصاءات الاقتصادية، الإحصاءات المالية للحكومة، الإدارة المركزية للإحصاء: الكويت. 

الإنفاق الحكومي على المشروعات الإنشائية
في دولة الكويت )مليون د.ك(.

الإنفاقالعام

2001 / 2000141.39
2002 / 200121٨.٥4
2003 / 2002267.44
2004 / 200330٥.٥1
200٥ / 200431٥.2٥
2006 / 200٥446.69
2007 / 20064٨٥.34
200٨ / 2007٥40.69
2009 / 200٨٥92.6٥
2010 / 2009٥٥1.27
2011 / 2010910.07
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أمــا واردات الكويــت في عــام 1993 فكانــت 2.1 مليــار دينــار، وفي 2003 بلغــت 
الــواردات 3.2 مليــارات دينــار، وفي عــام 2010 بلغــت 6.4 مليــارات دينــار كويتــي.

صادرات الكويت ووارداتها من عام 1992 إلى عام2010
)القيمة بالألف دينار كويتي(

الميزان التجاريالصادراتالوارداتالسنة

19922.129.23٨1.٨42.7٨02٨6.4٥٨-
19932.123.٨403.137.٨7٥1.014.03٥
19941.9٨٨.2173.426.9911.43٨.774
199٥2.323.0723.٨٥٥.٥261.٥32.4٥4
19962.٥07.1664.4٨4.٥٨٥1.977.419
19972.٥01.٥634.2٨4.6301.7٨3.067
199٨2.626.1٥12.٨٥٨.296232.14٥
19992.31٨.3063.69٥.٥311.377.22٥
20002.19٥.416٥.9٥2.0043.7٥6.٥٨٨
20012.413.2٥44.9٥7.٨412.٥44.٥٨7
20022.73٥.7694.679.32٥1.943.٥٥6
20033.274.0٨46.1٥0.٥2٥2.٨76.441
20043.277.234٨.442.٥3٨4.720.304
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المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء)4٨(.

المبحث السادس
 تطوير الدبلوماسية الكويتية بعد عام ٢٠٠3م

بعــد زوال نظــام صــدام حســين الــذي كان يهــدد أمــن الكويــت وســيادتها، 
قامــت الكويــت بتطويــر دبلوماســيتها وتأكيــد سياســة التــوازن والثبــات 
ــلى  ــت ع ــا، وعمل ــة وخصوصيته ــتها الخارجي ــتقلالية سياس ــلى اس ــم ع الدائ
تطويــر الدبلوماســية الاقتصاديــة وتكثيفها واســتمرار الدبلوماســية الإنســانية، 
وتُعــد هــذه المرحلــة مرحلــة عــدم وجــود خطــر حــدودي مبــاشر أو أخطــار 
إقليميــة عــلى الكويــت إلى أن أتــت مرحلــة التبــدلات والتحــولات في الوطــن 

العــربي بعــد ديســمبر عــام 2010.
ــات صــدق نواياهــا بأنهــا ضــد النظــام  ولعبــت الكويــت دوراً مهــمًا في إثب
العراقــي وليــس الشــعب، وذلــك في سلســلة مــن التحــركات السياســية 

للاعــتراف بالعــراق بعــد ســقوط نظــام صــدام في أبريــل عــام 2003.
)4٨( النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2000، الإدارة المركزية للإحصاء 2001. 

النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2010، الإدارة المركزية للإحصاء 2011.

2006٥.000.٥0716.249.32611.24٨.٨19
20076.061.46917.766.70011.70٥.231
200٨6.67٨.69٨23.4٥9.76116.7٨1.063
2009٥.722.٥1017.934.4799.211.969
20106.49٨.60717.9٥9.24411.46.637
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رســمية  زيــارة  أول  الكويــت  اســتقبلت   200٥ عــام  يونيــو   1٨ وفي 
لرئيــس الــوزراء العراقــي إبراهيــم الجعفــري، وتُعــد أول زيــارة رســمية 
لمســؤول عراقــي رفيــع منــذ عــام 1990 لدولــة الكويــت)49(، وفي عــام 200٨ 
واســتكمالاً لخطــوات الكويــت في تقريــب العلاقــات مــع العــراق وتوطيدهــا 
عيَّنــت رئيــس الأركان الكويتــي الســابق الفريــق عــي المؤمــن ســفيراً للكويــت 

في بغــداد، ووصــل إلى بغــداد في 22 أكتوبــر عــام )٥0(200٨.
ــة  ــالم الجمهوري ــاح الس ــد صب ــيخ محم ــي الش ــة الكويت ــر الخارجي وزار وزي
العراقيــة في 26 فبرايــر عــام 2009، وكانــت هــذه الزيــارة الأولى لمســؤول 

ــام )٥1(1990. ــذ ع ــراق من ــي للع كويت
ــية  ــا السياس ــز علاقته ــة وتعزي ــاء الثق ــادة بن ــلى إع ــت ع ــت الكوي وحرص
والدبلوماســية مــع العــراق، بالإضافــة إلى ذلــك قدمــت الكويــت المســاعدات 
الاقتصاديــة للعــراق إيمانًــا مــن القيــادة الكويتيــة بــأنَّ اســتقرار العــراق يــؤدي 

إلى نتائــج إيجابيــة عــلى دولــة الكويــت.
أمــا بعــد تجــاوز الكويــت لمرحلة وجــود نظــام صــدام ودبلوماســية الكويت 
الإيجابيــة مــع العــراق الجديــد، فــإنَّ الكويــت اكتســبت ســمات جديــدة في 
مجــالات التعــاون وتوطيــد العلاقــات الدوليــة، ومارســت نشــاطات وأعــمالاً 

اقتصاديــة وسياســية جديــدة. 
وبالتزامــن مــع هــذه التحــولات وفتــح الآفــاق الاقتصاديــة الجديــدة دأبــت الكويــت 
عــلى ممارســة العمــل الإنســاني في سياســتها الخارجيــة منــذ الاســتقلال التــي قامــت عــلى 

أســاس إنســاني في مســاعدة الآخــر أيــاً كان دينــه أو عرقــه أو لغتــه أو موطنــه.
)49( )سمو رئيس الوزراء يستقبل الجعفري(. وكالة الأنباء الكويتية )كونا(، 1٨ يونيو 200٥.

)٥0( )الرئيــس العراقــي يتســلم أوراق اعتــماد ســفير الكويــت عــي المؤمــن(. وكالــة الأنبــاء الكويتيــة )كونــا(، 22 
ــر 200٨. أكتوب

)٥1( )الشيخ محمد الصباح يغادر العراق في ختام زيارة تاريخية(. وكالة الأنباء الكويتية )كونا(، 26 فبراير 2009.
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وتعــد هــذه النظــرة العالميــة للكويــت والدعــم الــدولي نجاحــاً للدبلوماســية 
الإنســانية التــي تقــوم بهــا الكويــت منــذ الاســتقلال، وذلــك للحصــول عــلى 
الــدور والمكانــة السياســية في النســق الــدولي؛ نظــراً لأنَّ الكويــت مــن الــدول 
الصغــيرة التــي يجــب عليهــا التعــاون الــدولي؛ لأنهــا لــن تســتطيع الحصــول على 

الأمــن بقدراتهــا الذاتيــة فقــط.
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الفصل الرابع

مرحلة التنويع والشراكة بين عامي )٢٠11 و٢٠18(
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أخــذ النظــام الدولي شــكلًا جديــدًا من صعــود القــوى الإقليميــة والدولية؛ 
ممــا أحــدث التغــيرات في النســق الــدولي وتقهقــر الأحاديــة القطبيــة التــي 
تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأفــرز ذلــك صراعــاً بــين هــذه القــوى 
ــير الفاعلــين  ــرز تأث ــة واختــلاف مصالحهــا ومآربهــا، كــما ب ــة والدولي الإقليمي
ــلامية في  ــة الإس ــم الدول ــط كتنظي ــشرق الأوس ــة ال ــدول في منطق ــير ال ــن غ م
العــراق والشــام )داعــش( وحــزب الله في لبنــان وجماعــة أنصــار الله )الحوثيين( 
ــم  ــوريا وتنظي ــرة في س ــة الن ــراق وجبه ــعبي في الع ــد الش ــن والحش في اليم
القاعــدة، وأصبحــت مــن المهــددات الأمنيــة في منطقــة الخليــج، كــما فتــح 
البــاب للــدول المســتفيدة مــن هــذه التنظيــمات بــأن تدعمهــا بشــكل أو بآخــر 

لخدمــة مصالحهــا ضــد الــدول الأخــرى.
ــا أدوار المواجهــة،  ــي اجتاحه ــورات الت ــد الث ــة بع ــدول العربي ــذت ال وأخ
ــكل  ــوم بش ــولاً، ولا تق ــاً مقب ــون طرف ــلى أن تك ــت ع ــت حافظ ــن الكوي ولك
ـي أشــكال الــراع أو دعمهــا، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن  مبــاشر في تبنّـِ
الكويــت دعمــت الجيــش المــري عندمــا أطــاح بحــزب الإخــوان المســلمين 
ــة  ــع الجمهوري ــة م ــة متين ــلى علاق ــه ع ــت ذات ــي في الوق ــر وه ــادة م ــن قي م
ــة  ــن جه ــربي، وم ــن الع ــوان في الوط ــزب الإخ ــاسي لح ــم الأس ــة الداع التركي
أخــرى فــإن الكويــت تشــارك بالعمليــة العســكرية في اليمــن بجانــب قــوات 
ــت  ــك الكوي ــران، وتمل ــن إي ــين م ــين المدعوم ــد الحوثي ــربي ض ــف الع التحال
علاقــات جيــدة مــع إيــران؛ ومــن ثــمّ تمتلــك الفرشــة الدبلوماســية التــي 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

التحولات الاستراتيجية في سياسة الكويت الخارجية64

لتهــا أن ترعــى مفاوضــات الســلام وقبــول الحوثيــين الجلــوس عــلى طاولــة  أهَّ
ــام 2016. ــي في ع ــزاع اليمن ــراف الن ــين أط ــت ب ــوار في الكوي الح

كــما أن الكويــت تبنــي علاقــات إســتراتيجية مــع الصــين وتركيــا، وســعت 
لجــذب الوجــود العســكري إلى أراضيهــا بإقامــة مقــر حلــف الناتــو، وطلبــت 
وجــوداً عســكرياً بريطانيــاً مــع إبقائهــا عــلى العلاقــات القويــة مــع الولايــات 

المتحــدة والســعودية بشــكل خــاص.
ومــع صعــود القــوى الإقليميــة والدوليــة ظهــرت الراعــات بــين الــدول 
الغربيــة نفســها؛ فــكان الــراع الأوروبي الأمريكــي يزيــد بوتــيرة متصاعــدة، 
الصينــي، والــراع  التركــي، والــراع الأمريكــي  الأمريكــي  والــراع 
ــي  ــي ـ الخليج ــلاف الخليج ــراني، والخ ــعودي الإي ــي، والس ــعودي الترك الس
بــين الســعودية والإمــارات والبحريــن مــن جانــب وقطــر مــن جانــب آخــر. 
كل هــذه التحــولات والراعــات لم تجعــل الكويــت تبتعــد عــن المحــور 
الخليجــي أو الســعودي والأمريكــي تحديــداً، بــل اشــتركت النظــرة الكويتيــة 
ــت في  ــظ الكوي ــم. وتحاف ــع القائ ــلى الوض ــاظ ع ــألة الحف ــعودية بمس ــع الس م
هــذه المرحلــة عــلى علاقاتهــا الصلبــة مــع الســعودية والولايــات المتحــدة، 
ــة  ــة والإقليمي ــراف الدولي ــع الأط ــبر م ــكل أك ــات بش ــد العلاق ــوم بتوطي وتق
الأخــرى لتصبــح الكويــت هــي الطــرف المقبــول بــين هــؤلاء الأضــداد نتيجــة 
ــع المصالــح الدوليــة فيهــا، وأخــذت الكويــت هــذا الشــكل المتــوازن  تجمُّ
ــدول بحكــم  ــع ال ــة والإســتراتيجية مــع جمي ــات المتين ــة العلاق والقــوي وإقام
التاريــخ الدبلومــاسي لسياســتها الخارجيــة القائمــة منــذ عــام 1961 عــلى 

ــاد. ــوازن والحي الت
وتعمــل الدبلوماســية الاقتصاديــة كأداة تنفيذيــة لهــذه السياســة الخارجيــة؛ 
ففــي عــام 2011 أصــدرت وزارة الخارجيــة الكويتيــة تعريــف الدبلوماســية 
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المنــاورة  المنافــع، وزيــادة هامــش  الاقتصاديــة بأنهــا » دبلوماســية تعظيــم 
السياســية، وبنــاء التحالفــات الاقتصاديــة مــع الــدول والتكتــلات الاقتصاديــة 
لتواكــب المتغــيرات العالميــة في الســنوات الأخــيرة «، ومــن هــذا المنطلــق تعمــل 
الكويــت لجــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة والــشركات المتعــددة الجنســيات 
للاســتثمار في الكويــت بإقليــم الحريــر، ويُعــد تطبيــق سياســة جــذب وتنويــع 
الــشركاء الدوليــين وجمــع المصالــح في الكويــت شــكلًا جديــداً لتدعيــم القــوة 
السياســية ودور الدولــة في نســقها الــدولي وزيادة الاســتقرار في الدولة نفســها. 
وبحســب منهــج تحليــل النظــم لديفيــد إيســتون فــإنَّ المدخــلات الســابق ذكرها 
قــد أوردت السياســة الخارجيــة إلى هــذا الشــكل مــن المخرجــات والاســتجابة 

الفعليــة والعمليــة لتحقيــق أهــداف النظــام الســياسي الكويتــي.
وفي المحصلــة، تتميــز هــذه المرحلــة بالتخطيــط الإســتراتيجي الــذي يقلــل 
ــاء  ــس البق ــادرة« ولي ــة »المب ــت لحال ــول الكوي ــين ووص ــدم اليق ــة ع ــن حال م

عــلى»ردود الأفعــال« كــما هــو الحــال ســابقاً. 

المبحث الأول
 التبدلات والتحولات في الوطن العربي

منــذ أواخــر عــام 2010 بــدأت مرحلــة جديدة مــن التبــدلات والتحولات 
ــة التــي  ــع العــربي، وهــي تلــك المرحل في الوطــن العــربي أو كــما تُســمى بالربي
ــة  ــروب أهلي ــت إلى ح ــدول، وتحول ــض ال ــة في بع ــقطت الأنظم ــيرت وأس غ

وصراعــات داخليــة في بعضهــا الآخــر.
وكــما يقــال : إنَّ »معظــم النــار مــن مســتصغَر الــشَرر« فــإنَّ حادثــة التونــي 
)محمــد بوعزيــزي( الــذي أضرم النار في نفســه في ديســمبر عــام 2010 أصبحت 
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هــي شرارة الثــورات العربيــة التــي انطلقــت مــن تونــس عــام 2010 إلى مــر 
في ينايــر عــام 2011 واليمــن في ينايــر عــام 2011 وليبيــا في فبرايــر عــام 2011 
وســوريا في مــارس عــام 2011، وشــهد الأردن والمغــرب احتجاجات اســتطاع 
النظــام الحاكــم في كل منهــما الاســتجابة لهــا والحــدَّ مــن تأثيراتهــا الســلبية التــي 
ــير تلــك الحــركات  ــد تأث ــورات فيهــا. كــما امت ــي قامــت الث ــدول الت شــهدتها ال
إلى دول الخليــج العــربي، ولكــن اســتطاعت دول الخليــج تجاوزهــا، وكانــت في 

أشــد حالاتهــا في البحريــن، وأقلهــا في قطــر وعــمان والإمــارات.
ــر مــن عــام 2012 أطاحــت هــذه الاحتجاجــات بأربعــة  ــول أكتوب وبحل
حــكام لــدول عربيــة، هــم: زيــن العابديــن بــن عــي في تونــس، ومحمــد حســني 

مبــارك في مــر، ومعمــر القــذافي في ليبيــا، وعــي عبــد الله صالــح في اليمــن.
إن مشــكلة مواقــع التواصــل الاجتماعــي أنهــا إحــدى ظواهــر العولمــة، 
ــة صغــيرة(، ويمكــن تعريــف  ــة كوني والعولمــة هــي التــي جعلــت العــالم )قري
العولمــة بقــدر أكــبر مــن الشــمول بثــلاث عمليــات مهمة،»العمليــة الأولى 
تتعلــق بانتشــار المعلومــات؛ بحيــث تصبــح مشــاعة لــدى جميــع النــاس. 
والعمليــة الثانيــة تتعلــق بتذويــب الحــدود بــين الــدول. والعمليــة الثالثــة هــي 

زيــادة معــدلات التشــابه بــين الجماعــات والمجتمعــات والمؤسســات«)٥2(.
وعــلى ذلــك؛ فــإن الــدول أصبحــت تتوجّــس الخطــر مــن اســتغلال مراكــز 
هــا؛ ممــا يرقــى إلى أن تصــل إلى  التواصــل الاجتماعــي وشــبكات الإعــلام ضدَّ
مرحلــة تهديــد الأمــن القومــي لتلــك الــدول وزيــادة خطــر إســقاط الأنظمــة 
الحاكمــة، وســوف يشــكل ذلــك مرحلــة جديــدة مــن تعامــل الــدول مــع 

شــعوبها وشــكلًا جديــداً مــن الــراع الإقليمــي بــين الــدول أيضــاً.
)٥2( يســين، الســيد وآخــرون )2010(. العــرب والعولمــة: بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة. ط4، بــيروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ص27.
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ومــن جانــب آخــر؛ ففي فــترة الثــورات العربية تعاملــت الحكومــة الكويتية 
ــعودية تشــتركان  ــما أنَّ الكويــت والس بحــذر شــديد مــع هــذه الثــورات، ك
بمحاولــة الحفــاظ والإبقــاء عــلى الوضــع القائــم وعــدم دعــم قيــام تلــك 
الثــورات لتغيــير الأنظمــة، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنَّ دولاً مثــل قطــر وتركيــا 

ــة. ــدول العربي ــورات في ال ــاند للث ــادي المس ــي والم ــم الإعلام ــت الدع قدم
ويُعــد مــرور الكويــت مــن موجــة التغيــير التــي عصفــت في البلــدان 
العربيــة وحــالات النــزاع الداخــي والفــوضى نجاحــاً للقيــادة السياســية 
ــة بتــدارك المشــكلات التــي تــؤدي إلى حالــة عــدم الاســتقرار وتغيــير  الكويتي

شــكل النظــام الداخــي.

المبحث الثاني
 صراع القوى الإقليمية على بسط النفوذ

ــة  ــا فرص ــع قياداته ــعوب م ــة وصراع الش ــورات العربي ــة الث ــاءت مرحل ج
ذهبيــة يغتنمهــا مــن يمتلــك مشــاريعَ وأهدافــاً لبســط النفــوذ في البلــدان 
العربيــة، وتختــر كلمــة أمــين عــام جامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبوالغيــط في 
القمــة العربيــة الثلاثــين في مــارس عــام 2019 بتونــس نــوع تلــك المشــكلات 
ــن  ــلات م ــال : » إن التدخ ــة؛ إذ ق ــة العربي ــعوب المنطق ــا ش ــاني منه ــي تع الت
تعقيــد  مــن  فاقمــت  إيــران وتركيــا  مــن  الإقليــم وبالأخــص  جيراننــا في 
ــت  ــم خلق ــل، ث ــلى الح ــتعصائها ع ــل واس ــتطالتها، ب ــات، وأدت إلى اس الأزم
أزمــات ومشــكلات جديــدة عــلى هامــش المعضــلات الأصليــة«، وأردف 
ــماع  ــن أط ــه م ــا تحمل ــلات وم ــذه التدخ ــة ه ــض كاف ــا نرف ــك فإنن قائلًا:»لذل

ومخططــات«.
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وأنتــج ذلــك أن يصبــح عــلى الــدول الإقليميــة العربيــة الفاعلــة مثل الســعودية 
وجمهوريــة مــر أن تواجــه نفــوذ تلــك القــوى الإقليميــة لحمايــة أمنهــا القومــي. 
ومــن هنــا نجــد أن تــوليِّ حــزب الإخــوان المســلمين الرئاســة في مــر بانتخابــات 
يونيــو عــام 2012 ســبَّب مشــكلة كبــيرة واختــلالاً في الــدور الإقليمــي لجمهورية 
مــر بوجهــة نظــر دول الخليــج لكــون حــزب الإخــوان المســلمين متحالفــاً مــع 
الجمهوريــة التركيــة. فعندمــا قامــت مظاهــرات شــعبية في 30 يونيــو عــام 2013 
ضــد حــزب الإخــوان الحاكــم قــام الجيش المــري بــــ )الإطاحــة( بالرئيــس محمد 
مــرسي وعزلــه بعــد أربعــة أيــام مــن تلــك المظاهــرات)٥3(، ومبــاشرة أعلنــت كل 
ــة عاجلــة  ــة لمــر كمعون مــن الســعودية والإمــارات والكويــت مســاعدات مالي
ــارات دولار، وقدمــت  ــة؛ حيــث قدمــت الكويــت 4 ملي نظــراً للظــروف الصعب
ــارات دولار،  ــم 3 ملي ــت بتقدي ــارات قام ــارات دولار، والإم ــعودية ٥ ملي الس

وبلــغ مجمــل هــذا الدعــم 12 مليــار دولار)٥4(.
ختامــاً، فــإنَّ التدخــلات الإقليميــة في المنطقــة العربيــة جعلــت الســعودية 
ــك  ــن تل ــي م ــوذ الإقليم ــن النف ــة م ــة المنطق ــبر لحماي ــة أك ــأدوار وقائي ــوم ب تق
الــدول، وأخــذت دولــة الكويــت بسياســة عــدم الانحيــاز التــام لطــرف، 
ــي. ــا القوم ــت وأمنه ــح الكوي ــة مصال ــياسي لحماي ــرك الس ــة إلى التح بالإضاف

المبحث الثالث
جذب الوجود العسكري في الكويت )الناتو ـ بريطانيا(

بالوجــود  ترحيــب  عــام 2010 كمرحلــة  بعــد  مــا  أصبحــت مرحلــة 
العســكري الأجنبــي مــن قبــل متخــذ القــرار الكويتــي، ولم تعــد محصــورة عــلى 

.4-7-2013 ,BBC News Arabic .)٥3( )الجيش المري يعزل الرئيس محمد مرسي(
.10-7-2013 ,BBC News Arabic .)٥4( )لماذا سارعت دول الخليج إلى دعم مر بعد الإطاحة بمرسي؟(
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ــا إلى  ــارة هن ــدر الإش ــط، وتج ــة فق ــلى الأراضي الكويتي ــي ع ــود الأمريك الوج
أن هــذا التوجــه يتضــادُّ مــع توجهاتهــا قبــل الغــزو العراقــي للكويــت في عــام 
1990، الــذي كان يرفــض بشــدة أيَّ شــكل مــن أشــكال الوجــود الأجنبــي 
ــير في  ــباب التغ ــك إلى أس ــع ذل ــة، ويرج ــل وفي الأراضي العربي ــا ب في أراضيه

ــة. ــدول العربي ــدلات في ال ــولات والتب ــة التح ــدولي ومرحل ــكل ال الش
ويجــب الإشــارة هنــا إلى أن التعــاون العســكري بإقامــة مقــر حلــف الناتــو 
في الكويــت، وطلــب الكويــت أيضــاً إنشــاء قاعــدة عســكرية بريطانيــة، يُفــرَّ 
ــو(  ــة )دول النات ــدول الغربي ــرة ال ــن دائ ــرج م ــورة، ولم تخ ــت محص ــأن الكوي ب
في هــذا التعــدد والتنــوع، إلاَّ أنَّ التحــول في الشــكل الــدولي الراهــن وتراجــع 
ــائل  ــق في مس ــدة لا تتطاب ــات المتح ــح الولاي ــل مصال ــي يجع ــدور الأمريك ال
عــدة مــع مصالــح الاتحــاد الأوروبي، وبريطانيــا تحديــداً، ويزيــد الــراع بــين 

الــدول الغربيــة نفســها.
وفي 24 ينايــر عــام 2017 افتُتــح مقــر حلــف شــمال الأطلــي، وقــال أمــين 
عــام منظمــة حلــف شــمال الأطلــي ينــس شــتولتنبرغ : إنَّ » المركــز يُعــد الأول 
مــن نوعــه في تاريــخ حلــف الناتــو«، ويعــزز هــذا المركــز التعــاون بــين الكويــت 
ــط  ــتراتيجي والتخطي ــل الإس ــا التحلي ــن بينه ــيرة، م ــب كث ــف في جوان والحل
للطــوارئ المدنيــة والتعــاون العســكري والعمــل عــلى مواجهــة الإرهــاب)٥٥(، 
كــما وقَّعــت الكويــت في فبرايــر  عــام 2016 اتفاقيــة )العبــور( مــع الحلــف)٥6(.
أمــا مــع الجانــب البريطــاني فتختلــف مســألة الوجــود العســكري عــلى 
الأراضي الكويتيــة؛ لكونهــا تُعــد في بدايــات الطريــق نحو عقد اتفاقية رســمية؛ 
ففــي مقابلــة للســفير البريطــاني في الكويــت مايــكل دافنبــورت في فبرايــر عــام 

)٥٥( )المبارك افتتح المركز الإقليمي لـ »الناتو« و»مبادرة إسطنبول«(. صحيفة الراي – الكويت، 2٥ يناير 2017.
)٥6( )الكويت توقع اتفاقية »العبور« مع حلف شمال الأطلي »ناتو«(. وكالة الأنباء الكويتية )كونا(، 29 فبراير 2016.
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تــدرس وجــوداً  بريطانيــا  أنَّ  Forces network ذكــر  مــع شــبكة   201٨
عســكرياً دائــمًا في الكويــت، وذلــك بنــاء عــلى طلــب الحكومــة الكويتيــة، وأكــد 
أنَّ الانتشــار لــن يكــون كبــيراً، ويقــول : إنَّ » الكويــت أعربــت عــن اهتمامهــا 

بمثــل هــذا الوجــود «)٥7(.
جــاء هــذا الطلــب مواكبــاً التغــير في شــكل الاســتقرار بالإقليــم، وينســجم 
مــع توجــه السياســة الكويتيــة نحــو جــذب أكثــر مــن قــوة وتعــاون في الكويت، 
ولربــط المصالــح معًــا لتضفــي اســتقرارًا ومتانــةً أكثــر لحمايــة ســيادتها وأمنهــا 
القومــي؛ فقــد شــاركت بريطانيــا في حــرب )عاصفــة الصحــراء( لتحريــر 
الكويــت في عــام 1991 بنحــو 30 ألــف جنــدي مــن قواتهــا دون وجــود 
قاعــدة عســكرية آنــذاك)٥٨(، إلاَّ أنَّ النظــام الــدولي والإقليمــي الحــالي يتطلــب 
ــوع مــن تكثيــف التعــاون العســكري ووجــود قواعــد عســكرية مــع  هــذا الن

ــين. للبريطاني

المبحث الرابع
 دور الوسيط في حل النزاعات الإقليمية

تمتلــك دولــة الكويــت الخــبرة الكبــيرة والطويلــة في عمليــة الوســاطة بــين 
ــة في  ــية المهم ــدى الأدوات الدبلوماس ــاطة إح ــد الوس ــة، وتُع ــدول المتنازع ال
سياســة الكويــت الخارجيــة، ونجحــت الكويــت في تجــارب ســابقة بهــذا الدور 
الــذي تمارســه للحــد مــن النزاعــات والحــض عــلى عــدم اســتخدام الأســاليب 
العســكرية بــين الأطــراف المتنازعــة، كــما أن الكويــت منــذ الاســتقلال تــرى أنَّ 
(57) (EXCLUSIVE: Britain ‘Considering Permanent Military Presence’ In Kuwait) FORCES NETWORK19-2-2018.

)٥٨( )حرب تحرير الكويت، تواريخ وأرقام(. وكالة الأنباء الكويتية )كونا(، 16 يناير 2002.
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المشــكلات العالقــة تُحــل بالجلــوس عــلى طاولــة الحــوار والحــد مــن التصعيــد 
لتجنــب عــدم الاســتقرار والفــوضى.

ويثبــت ذلــك أن الكويــت منــذ الاســتقلال حملت عقيــدة الوســاطة والدور 
المــوازن والحــوار لحــل المشــكلات الدوليــة ودعــم ســبل التفاوض في سياســتها 
ــي الكويــت لهــذه العقيــدة مــع التغــيرات التــي  الخارجيــة، ولكــن اختلــف تبنِّ
طــرأت عــلى حاجــة الكويــت للتكيُّــف مــع شــكل معــين في الفــترات الزمنيــة 

التــي مــرت بهــا سياســتها الخارجيــة.
ونســتخلص أنَّ الكويــت في المرحلــة الحاليــة عملــت بذراعــين متشــابهتين 
ــركات  ــف التح ــيط وتكثي ــدور الوس ــام ب ــة، الأولى: القي ــتها الخارجي في سياس
ــدور  ــة: ال ــل، والثاني ــتقرار العاج ــودة الاس ــا إلى ع ــة لحاجته ــدول الإقليمي لل
ــول  ــة للوص ــمات الدولي ــة في المنظ ــط والمشــاركة الفعال ــدولي النش ــاني ال الإنس

لهــدف الاســتقرار ووقــف النزاعــات والأزمــات.
عــمان  ســلطنة  بــين  خليجيــاً  الوســاطة  بأعــمال  الكويــت  قامــت  فقــد 
والإمــارات العربيــة المتحــدة في 2011 عــلى إثــر )أزمــة التجســس(، وعملــت 
ــب  ــن جان ــر م ــة قط ــين دول ــر ب ــات النظ ــب وجه ــلى تقري ــاً ع ــت أيض الكوي
والســعودية والإمــارات والبحريــن مــن جانــب آخــر منــذ 2013 حتــى 
الأزمــة الخليجيــة الأكثــر تعقيــداً والأطــول أمــداً. كــما أن للكويــت دوراً 

وجهــوداً واضحــة لحــل الأزمــة اليمنيــة.
ــد  ــة تحدي ــدول الإقليمي ــي فرضــت عــلى ال ــإن تلــك الأزمــة الت ــاً، ف وختام
موقفهــا: الداعــم أو المحايــد أو المعــارض كانــت الكويــت فيهــا داعــمًا عســكرياً 
محايــداً أيضــاً؛ ومــن ثــمّ تمتلــك الفرشــة الوســطية لأي حــوار أو تفــاوض قــد 

يتجــه إليــه الأطــراف في المســتقبل.
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المبحث الخامس
 المشاركة الفعالة في المنظمات الدولية

إنَّ الــدول الصغــيرة التــي تتجــه نحــو التعــاون والمشــاركة الفعالــة في 
المنظــمات والمحافــل الدوليــة تبحــث عــن دور واضــح ومؤثــر في النســق 
الــدولي، ويُعــد هــذا سياســة خارجيــة تســعى للحفــاظ عــلى الاســتقرار 
ف روبــرت روشــتاين الدولــة  والســيادة والمحافظــة عــلى أمنهــا القومــي. ويعــرِّ
ا»قــوة صغــيرة.. تعــترف بأنهــا لــن تســتطيع الحصــول عــلى الأمــن  الصغــيرة بأنهَّ
ــاً  ــماد أساس ــا الاعت ــأن عليه ــة الأولى، وب ــة بالدرج ــا الذاتي ــتخدام قدراته باس
عــلى معاونــة دول أخــرى أو مؤسســات أخــرى أو عمليــات أو تطــورات 
ــا نجــد مشــاركة الكويــت في  أخــرى مــن أجــل ذلــك«)٥9(. وعــلى ذلــك؛ فإنن
المحافــل والمنظــمات الدوليــة تُعــد أحــد ثوابــت السياســة الخارجيــة لديهــا منــذ 
ــا  ــم الدعــم؛ فعندم ــدول وتقدي الاســتقلال، فضــلًا عــن الأخــذ بمســاعدة ال
انضمــت الكويــت للأمــم المتحــدة في عــام 1963 قامــت بــشراء أســهم الأمــم 
المتحــدة بقيمــة مليــون دولار، وتبرعــت بمبلــغ 200 ألــف دولار لوكالــة 

ــروا()60(. ــطينيين )الأون ــين الفلس ــوث اللاجئ غ
وتُعــد الكويــت مــن الدول التــي تحظــى بالقَبول الــدولي لسياســتها وثوابتها 
الدائمــة في الحفــاظ عــلى الاســتقرار والعمــل عــلى تفكيــك المشــكلات الدوليــة 
بالحــوار ودعــم الــدول التــي تعــاني مــن الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة، 
ــدولي في  ــول ال ــيرة جــداً مــن القَب ــا جعــل الكويــت تحصــد نســبة كب ــك م وذل

مثــل هــذه المناســبات الدوليــة.
)٥9( الإبراهيــم، حســن )19٨2(. الــدول الصغــيرة والنظــام الــدولي: الكويــت والخليــج. ط1، بــيروت: مؤسســة 

الأبحــاث العربيــة، ص69.
)60( أســيري، عبــد الرضــا عــي )1993(. الكويــت في السياســة الدوليــة المعــاصرة: إنجــازات.. إخفاقــات.. 

وتحديــات. ط3، الكويــت: مطابــع القبــس الكويتيــة، ص٨2.
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وعملــت الكويــت عــلى تفعيــل دورهــا الفعــال في المنظــمات والهيئــات 
أداتــين مهمتــين، الأولى: الأداة الاقتصاديــة، والأداة  الدوليــة مــن خــلال 
الثانيــة: العمــل الإنســاني، وظهــرت تلــك الأداة بشــكل كبــير مــع موجــة عــدم 

ــم. ــت بالإقلي ــي عصف ــتقرار الت الاس
ــا  ــير بالقضاي ــكل كب ــت بش ــير الكوي ــمام أم ــت واهت ــمام الكوي ــراً لاهت ونظ
الإنســانية فقــد انصــبَّ عــلى الكويــت طابعهــا الإنســاني خــلال فــترة الثــورات 
العربيــة التــي أحدثــت أزمــات إنســانية، وقامــت الكويــت باســتضافة مؤتمــر 

ــة في ســوريا. ــاني والثالــث بشــأن الحال ــدولي الأول والث المانحــين ال
ــان  ــدة ب ــم المتح ــام للأم ــين الع ــد الأم ــة أك ــرات الثلاث ــاح المؤتم ــد نج وبع
ا(،  كــي مــون أن تنظيــم مثــل هــذا الحــدث ثــلاث مــرات متتاليــة )صعــب جــدًّ
وذكــر أنَّ قيــادة أمــير الكويــت الحكيمــة »مكنتنــا مــن تحقيــق ذلــك وبأفضــل 

ــج«)61(. نتائ
ــمار  ــادة إع ــر إع ــد )مؤتم ــن عق ــام 201٨ ع ــر ع ــت في يناي ــت الكوي وأعلن
العــراق( في الفــترة مــا بــين 12-14 فبرايــر، وشــددت الكويــت عــلى أن أمــن 
العــراق واســتقراره مــن أمــن الكويــت واســتقرارها وحمايــة ســيادتها، ودعــم 
الاقتصــاد العراقــي لينعــم بالاســتقرار مــن أولويــات الحكومــة الكويتيــة)62(.

ــة فــإن الدبلوماســية  وبالإضافــة إلى العمــل الدبلومــاسي لــوزارة الخارجي
البرلمانيــة في الكويــت تعمــل بمثــل الاهتــمام الكويتــي الرســمي، وتُعــد 
لجنــة الشــؤون الخارجيــة مــن اللجــان الدائمــة في مجلــس الأمــة، وتعمــل 
هــا قضايــا الأمــن والســلم الدوليــين وقضايــا  ضمــن دائــرة أولويــات أهمُّ
ــة  ــارات دولار(. صحيف ــغ 3.٨ ملي ــين3« بل ــر »المانح ــة في مؤتم ــالي التعهــدات المقدم ــون: إجم ــي م ــان ك )61( )ب

الجريــدة ـ الكويــت، 31 مــارس 201٥.
)62( )الجار الله: مؤتمر إعادة إعمار العراق يعقد في ظل ظروف حرجة(. صحيفة الأنباء – الكويت، ٨ يناير 201٨.
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ــة  ــطينية ومكافح ــة الفلس ــان والقضي ــوق الإنس ــة وحق ــة والديمقراطي الحري
الإرهــاب، ويتضــح ذلــك في الخطابــات البرلمانيــة الكويتيــة في المؤتمــرات 

البرلمانيــة الدوليــة.
وفي هــذه الفــترة خصوصــاً بعــد الأزمــة الخليجيــة وعــدم قــدرة الكويــت 
عــلى إنهائهــا أخــذت تنتهــج هــذا الخطــاب لصالــح القضيــة الفلســطينية، 
وجعلتــه مــن أولويــات السياســة الخارجيــة الكويتيــة، لتخــرج مــن دائــرة 

الفــراغ الخطــابي في الخطابــات الرســمية.

المبحث السادس
 التعاون الكويتي ـ التركي

ــة ومــا تلاهــا  ــدول العربي ــي عصفــت بال ــورات الت في ظــل التغــيرات والث
ــركات  ــاند ح ــم وتس ــة تدع ــة التركي ــت الجمهوري ــة، كان ــروب داخلي ــن ح م
الشــعوب لتغيــير الوضــع القائــم لأنظمتهــا العربيــة، ويتضــادُّ ذلــك مــع توجــه 
ــا  ــين تركي ــر ب ــراع والتوت ــدة ال ــد ح ــة إلى تزاي ــة، بالإضاف ــة الكويتي السياس
والمملكــة العربيــة الســعودية، لكــن عــلى الرغــم مــن ذلــك فــإنَّ الكويــت تحمل 
ثوابــت السياســة الخارجيــة بــأن تحافــظ عــلى العلاقــات الجيــدة والحميــدة مــع 
الــدول الأخــرى، بــل خــلال هــذه المرحلــة عمــدت الكويــت إلى تطويــر 
علاقاتهــا مــع جميــع الأطــراف التــي تتنــازع عــلى النفــوذ والهيمنــة في الإقليــم.

ــا  ــل في تركي ــة تعم ــوال كويتي ــرؤوس أم ــة ب ــن 300 شرك ــر م ــاك أكث وهن
اســتثمرت نحــو 1.7 مليــار دولار، وتحتــل الكويــت المراكــز الأولى في مجــال 
الاســتثمارات في قطــاع العقــارات في تركيــا خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة 
بأكثــر مــن 7 آلاف عقــار، وكذلــك زادت الــشركات التركيــة في الكويــت 
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بشــكل ملحــوظ؛ فقــد بلــغ إجمــالي المناقصــات التــي حصلــت عليهــا الشركات 
التركيــة للعمــل في الكويــت نحــو 6.٥ إلى 7 مليــارات دولار أمريكــي، 
ــة والمشــاريع الضخمــة، مثــل  وتعمــل هــذه الــشركات في قطــاع البنــى التحتي
ــلاع  ــشروع المط ــة لم ــة التحتي ــد، والبني ــدولي الجدي ــت ال ــار الكوي ــشروع مط م

ــكني)63(. ــارك الس ــد الله المب ــوب عب ــشروع جن ــكني، وم الس
وفي التبــادل التجــاري ارتفعــت الصــادرات التركيــة إلى الكويــت ارتفاعــاً 
ــار  ــون دين ــت الصــادرات في عــام 2000 بقيمــة 3٥.٥ ملي ــما كان ــيراً، فبين كب

ــي. ــار كويت ــون دين ــي ازدادت في عــام2017 لتصــل إلى 17٥.4 ملي كويت
ويمكــن القــول هنــا : إنَّ العلاقــات الكويتيــة التركيــة تتنامــى برعــة كبــيرة 
لتعزيــز التعــاون الثنائــي، إلاَّ أنهــا تســير بشــكل حــذر، وضمــن سلســلة اتخــاذ 
قــرارات متوازنــة؛ فلــم تطلــب الكويــت إنشــاء قاعــدة عســكرية تركيــة مثــل 
التــي توجــد عــلى الأراضي القطريــة، بينــما قامــت الكويــت بإنشــاء مقــر لحلــف 

الناتــو، وطلبــت وجــوداً عســكرياً بريطانيــاً في الكويــت.

المبحث السابع
 التعاون الكويتي ـ الصيني

تحمــل دولــة الكويــت تركــة ثمينــة تؤهلهــا لأن تكــون شريــكاً إســتراتيجياً 
ــت أول  ــار الكوي ــك باعتب ــعبية؛ وذل ــين الش ــة الص ــع جمهوري ــاً م ــيراً وقوي كب
دولــة خليجيــة وعربيــة تقيــم علاقــات دبلوماســية مــع الصــين في عــام1971، 
كــما أنهــا أول دولــة في العــالم وقعــت وثيقــة التعــاون المشــترك في مبــادرة إحيــاء 
ــق  ــبري وطري ــر ال ــق الحري ــادي لطري ــزام الاقتص ــد )الح ــر الجدي ــق الحري طري

 .)http://www.mfa.gov.tr/kuveyt-ekonomisi.tr.mfa( :موقع وزارة الخارجية التركية الرسمي )63(
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الحريــر البحــري في القــرن الـــ 21( التــي أطلقهــا الرئيــس الصينــي تــي جــين 
بينــغ أواخــر عــام )64(2013.

اســتقلالها  منــذ  الكويــت  دولــة  تعتمدهــا  التــي  الدبلوماســية  هــذه 
تجعلهــا مؤهلــة لاســتخدام تلــك )الكــروت(، والاســتفادة ممــا قامــت 
ــة منــذ الاســتقلال؛ فمــع هــذا الشــكل الجديــد  ــه في سياســتها الخارجي ببنائ
مــن حالــة عــدم الاســتقرار في الإقليــم تبنَّــت بعــض الــدول عمليــة جــذب 
الاســتثمارات والــشركات الكبــيرة متعــددة الجنســيات إلى أراضيهــا لضــمان 
ــبرى في  ــدول الك ــح ال ــود مصال ــلال وج ــن خ ــك م ــر، وذل ــتقرار أكث الاس

ــها. ــة نفس الدول
وفي هــذه المرحلــة تحــاول الكويت ربــط مشروعها رؤيــة )الكويت 203٥( 
مــع المــشروع الصينــي العالمــي )الحــزام والطريــق(. وفي يوليــو عــام 201٨ زار 
أمــير الكويــت الصــين للمشــاركة في منتــدى التعــاون العــربي ـ الصينــي ليكــون 
ــين  ــي ج ــي ت ــس الصين ــع الرئي ــة م ــاء كلم ــارك في إلق ــربي يش ــس ع أول رئي
ــات،  ــة العلاق ــك متان ــد ذل ــام 2004، ويجسّ ــدى في ع ــاء المنت ــذ إنش ــغ من بين
ــض عــن تلــك الزيــارة توقيــع  ويعطيهــا مــؤشرات مســتقبلية إيجابيــة، كــما تمخَّ

7 اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم بــين البلديــن)6٥(.
ــر  ــا لتطوي ــة العلي ــة ـ الصيني ــة الكويتي ــين اللجن ــت والص ــكلت الكوي وش
ــام  ــر ع ــت في فبراي ــتها في الكوي ــدت جلس ــي انعق ــر الت ــة الحري ــشروع مدين م
ــة  ــة التحتي 2019؛ حيــث أشــار الرئيــس التنفيــذي المدلــج إلى أن تكلفــة البني
للمرحلــة الأولى مــن مــشروع الحريــر تــراوح مــا بــين 60 و 70 مليــار دولار 
)64( )الحــزام والطريــق(.. مبــادرة تنمويــة تتوافــق ورؤيــة )الكويــت 203٥( نحــو مســتقبل تجــاري عالمــي. وكالــة 

الأنبــاء الكويتيــة )كونــا(، 9 مايــو 2017.
)6٥( )العلاقــات الكويتيــة – الصينيــة.. شراكــة تربــط رؤيــة »كويــت 203٥« بمبــادرة »الحــزام والطريــق«(. وكالــة 

الأنبــاء الكويتيــة )كونــا(،  19 نوفمــبر 201٨.
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أمريكــي، ولم تقتــر هــذه المرحلــة عــلى الإنفــاق الحكومــي، بــل جــاء معظمهــا 
مــن خــلال جــذب الاســتثمار الصينــي)66(.

ــار دولار  وتعمــل 40 شركــة صينيــة في الكويــت، بقيمــة تقــدر بـــ 20 ملي
أمريكــي، وتُعــد الكويــت أول بلــد يســتثمر في الصنــدوق الســيادي الصينــي 
باســتثمارات بلغــت نحــو 10 مليــارات دولار منذ عــام 200٥ حتــى الآن)67(.
ــادل بشــكل  ــن ارتفــع هــذا التب ــين البلدي ــادل التجــاري ب ــما يخــص التب وفي
كبــير، وبلغــت الصــادرات الصينيــة إلى الكويــت في عــام 2000 )7.٨٥( 
مليــون دينــار كويتــي، ووصلــت في عــام 2017 إلى 1.6 مليــار دينــار كويتــي، 
وكانــت الصــادرات الكويتيــة إلى الصــين في عــام 2000 بقيمــة 23.2 مليــون 
ــار  ــون دين ــل 1٥1.3 ملي ــام 2017 لتص ــت في ع ــد ارتفع ــي؛ فق ــار كويت دين

كويتــي)6٨(.
بالمحصلــة، يــرى الدكتــور حامــد العبــد الله وآخــرون أنَّ انحســار الاهتــمام 
ــط  ــشرق الأوس ــة ال ــاه منطق ــاص تج ــكل خ ــدة بش ــات المتح ــربي والولاي الغ
يــؤدي إلى التوجــه للبحــث عــن البدائــل، وتُعــد الصــين البديــل الإســتراتيجي 

لمــلء الفــراغ أو المشــاركة فيــه عــلى أقــل تقديــر)69(.
وتشــير تلــك التوجهــات الإســتراتيجية في السياســة الخارجيــة الكويتيــة إلى 
ــادرة« والتخلــص مــن  ــة »المب ــة عــدم اليقــين، ووصولهــا إلى مرحل ــل حال تقلي

سياســة »ردود الفعــل« التــي كانــت ســائدة في سياســتها الخارجيــة ســابقاً.
ــاء  ــة الأنب ــار دولار(. وكال ــدر بـــ 70 ملي ــر تق ــشروع الحري ــن م ــة الأولى م ــة المرحل ــي: تكلف ــؤول كويت )66( )مس

الكويتيــة )كونــا(، 17 فبرايــر 2019.
)67( )العلاقــات الكويتيــة – الصينيــة.. شراكــة تربــط رؤيــة »كويــت 203٥« بمبــادرة »الحــزام والطريق«(.وكالــة 

الأنبــاء الكويتيــة )كونــا(،19 نوفمــبر 201٨.
.)www.kuwaitchamber.org.kw( غرفة تجارة وصناعة الكويت، إحصاءات التجارة الخارجية )6٨(

)69( العبــد الله، حامــد وآخــرون )201٨(. تأثــير الدبلوماســية الناعمــة في تعزيــز العلاقــات الكويتيــة – الصينيــة: 
دراســة ميدانيــة لتوجهــات عينــة مــن المجتمــع الكويتــي. مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، مجلــد 46، عــدد 3. 
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المبحث الثامن
 الجيل الثاني من الاستقرار )مشروع الشمال(

بــدأت دول العــالم ودول الخليــج تحديــداً بتنفيــذ الــرؤى الإســتراتيجية 
وإقامــة المشــاريع الضخمــة التــي تعتمــد عــلى جــذب الاســتثمار والمســتثمرين 
مــن الــشركات متعــددة الجنســيات والــدول الأخــرى، لتصبــح شــكلًا جديــداً 
مــن لَبنِــات حمايــة اســتقرار الدولــة عــن طريــق تجميعهــا المصالــح الدوليــة بهــذه 

المشــاركة؛ ممــا يخــدم الدولــة سياســياً بشــكل كبــير.
وتهــدف )رؤيــة كويــت 203٥( إلى »تحويــل الكويــت إلى مركــز مــالي 
وتجــاري جــاذب للاســتثمار، يقــوم فيــه القطــاع الخــاص بقيــادة النشــاط 
الاقتصــادي، وتشــجع فيــه روح المنافســة، وترفــع كفــاءة الإنتــاج في ظــل 
جهــاز دولــة مؤســي داعــم، وترســخ القيــم، وتحافــظ عــلى الهويــة الاجتماعية، 
وتحقــق التنميــة البشريــة والتنميــة المتوازنــة، وتوفــر بنيــة أساســية ملائمــة 

وتشريعــات متطــورة وبيئــة أعــمال مشــجعة«)70(.
ويقــع مــشروع الحريــر والجــزر )مــشروع الشــمال( في شــمال الكويــت؛ 
وهــو أقــرب موانــئ الميــاه المالحــة لمنطقــة آســيا الوســطى وأوروبــا، ويُعــد 
الشــمال كحلقــة وصــل لخدمــة المواصــلات بــين بلــدان الــشرق والغــرب، كــما 
ــوراً  ــيكون مح ــام 2011 س ــاؤه في ع ــدأ إنش ــذي ب ــارك ال ــاء مب ــشروع مين أن م
أساســياً للنقــل الإقليمــي، يربــط الأرض بالبحــر بوســائل متعــددة مثــل 
ســكك الحديــد أو الطــرق الريعــة ويصبــح مينــاء مبــارك نقلــة نوعيــة في 

قطــاع تجــارة الترانزيــت بالكويــت)71(.
.)www.newkuwait.gov.kw( :الصفحة الرئيسة لموقع كويت جديدة )70(

)71( )مــشروع مدينــة الحريــر.. حلــم عــلى طريــق التحقــق يجعــل الكويــت وجهــة اســتثمارية عالميــة(. وكالــة الأنبــاء 
الكويتيــة )كونــا(، 11 يوليــو 201٨.
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ويشــير الشــيخ نــاصر الصبــاح إلى أن اختيــار الصينيــين لتطويــر مدينــة 
الحريــر والجــزر يرتبــط بقدرتهــم عــلى تغذيــة المــشروع ومينــاء مبــارك، وذلــك 
ــق(  ــزام والطري ــي )الح ــشروع الصين ــاط الم ــة ونش ــم الضخم ــم صادراته بحك

ــط العــالم بعضَــه ببعــض)72(. ــذي يرب ال
ويشــير هــذا التعــاون الإســتراتيجي بــين الكويــت والصــين إلى اهتــمام 
ــد  ــو أح ــا، وه ــة فيه ــح الصيني ــد المصال ــت، ويزي ــة بالكوي ــة الصيني الجمهوري
أهــم الأهــداف التــي تســعى الكويــت للحصــول عليهــا، ويبــيّن مــشروع 
ــع  ــتراتيجية م ــح إس ــن مصال ــذب وتكوي ــت بج ــمام الكوي ــر اهت ــة الحري مدين
في  للاســتثمار  الأخــرى  والــدول  كبــير  بشــكل  والعــراق  وإيــران  الصــين 
الكويــت، لتصبــح هــذه المرحلــة كجيــل ثــانٍ مــن الاســتقرار لدولــة الكويــت، 
ويكــون هــذا المــشروع مــن الأدوات التنفيذيــة المهمــة والضخمــة للدبلوماســية 

ــة. ــت الخارجي ــة الكوي ــار سياس ــة في مس الاقتصادي

)72( المصدر نفسه.
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النتائج والخاتمة
ـي الطابــع  ـ اتَّصفــت المرحلــة الأولى مــن سياســة الكويــت الخارجيــة بتبنّـِ
الوســاطة  عــلى  والعمــل  الاقتصاديــة  الأداة  العــربي، وكانــت  القومــي 

الإيجابيــة مــن جــذور سياســتها الخارجيــة.
ــا  ــق عمله ــن طري ــة ع ــورة الإيجابي ــدولي والص ــول ال ــت القَب ــبت الكوي ـ كس
الــدؤوب في الوســاطة في حــالات النــزاع، بالإضافة إلى دورهــا الاقتصادي 
ــه  ــد أوج ــب أح ــت تكس ــل الكوي ــا جع ــو م ــاعداتها، وه ــلال مس ــن خ م

ــدولي. ــق ال القــوة في النسَ
ـ تهــدف سياســة الكويــت الخارجيــة مــن دور الوســاطة والدعــم الاقتصــادي 
للــدول العربيــة إلى أن تنعــم بالاســتقرار ليعــود ذلــك عــلى الكويــت 

بالإيجابيــة.
ــج  ــب منه ــة بحس ــات مهم ــج مخرج ــد أنت ــت ق ــي للكوي ــزو العراق ـ كان الغ
وأصبحــت  الانحيــاز،  إلى  المثاليــة  حالــة  مــن  الانتقــال  وهــي  النظــم، 
الاتفاقيــات الأمنيــة العســكرية مــع الــدول الأجنبيــة والولايــات المتحــدة 
مــن  واســتقرارها  الكويــت  أمــن  لحمايــة  دفــاع  خــطَّ  خــاص  بشــكل 

الوجوديــة. التهديــدات 
ـ في المرحلــة الثانيــة تخلَّــت الكويــت عــن دورهــا المتــوازن والحيــادي مــع 
ــت  ــا تكيَّف ــة، إلاَّ أنه ــترة زمني ــي لف ــزو العراق ــدة للغ ــدول المؤي ــراق وال الع
ــدت  ــة بتغيــير موقفهــا مــن العــداء للــدول التــي أيَّ مــع الضغــوط الإقليمي
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ــا لم  ــير أنهَّ ــام 1997، غ ــن ع ــة م ــات بداي ــودة العلاق ــو وع ــزو إلى العف الغ
ــين. ــدام حس ــام ص ــقوط نظ ــى س ــراق حت ــع الع ــات م ــع العلاق تطبِّ

ـ بعــد ســقوط نظــام صــدام وتراجــع الهاجــس الأمنــي مــن تكــرار الغــزو 
ــة إلى  ــار، بالإضاف ــة والازده ــن التنمي ــدة م ــة جدي ــت مرحل ــدأت الكوي ب

ــد. ــراق الجدي ــع الع ــا م ــق علاقاته توثي
ــاد  ــوازن والحي ــب شرط الت ــاطة يتطلَّ ــا إلى أن دور الوس ــارة هن ــدر الإش ـ وتج
ــة الغــزو  ــدا مرحل ــت هــذا الــشرط ع ــدور، وتمتلــك الكوي ــذا ال ــام به للقي

ــام 2003. ــى ع حت
ـ تميــزت المرحلــة الثالثــة في سياســة الكويــت الخارجيــة بالعمــل بذراعــين 
متشــابهتين الأولى: تركيــز دور الوســاطة الكويتيــة عــلى دول الخليــج ودول 
الإقليــم بســبب القــرب الجغــرافي وتأثــير المشــكلات الواقعــة عــلى اســتقرار 

الكويــت.
ــة  ــمات الدولي ــة في المنظ ــاركة الفعال ــط والمش ــاني النش ــدور الإنس ــة: ال ـ والثاني
ــة  ــدول العربي ــع ال ــات م ــف النزاع ــتقرار، ووق ــدف الاس ــول إلى ه للوص
الأخــرى، أو غــير العربيــة، عــن طريــق التحــركات الدوليــة عــبر المنظــمات 

والهيئــات الدوليــة، مثــل الأمــم المتحــدة.
ـ وتعمــل الكويــت عــلى تفعيــل دورهــا في المنظــمات الدوليــة من خــلال أداتين: 
الأولى الأداة الاقتصاديــة، والثانيــة العمــل الإنســاني. وأصبحــت المرحلــة 
الثالثــة أقــرب إلى المرحلــة الأولى )المثاليــة(، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 

أخطــاء بنــاء الثقــة، ومــزج هــذه المرحلــة بالمدرســة الواقعيــة البراغماتيــة.
ـ فحســب منهــج النظــم لـــ )ديفيــد إيســتون( فــإن المرحلــة الثالثة مــرت بالعديد 
الســياسي  النظــام  عــلى  المؤثــرة  والخارجيــة  الداخليــة  المدخــلات  مــن 
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ــتقرار  ــة اس ــدف إلى حماي ــات ته ــن المخرج ــة م ــت مجموع ــي، وأنتج الكويت
ــف مــع الظــروف والمتغــيرات  الأمــن القومــي للكويــت وســيادتها، وتتكيَّ

ــة. ــة والإقليمي الدولي
ـ تســعى الكويــت في المرحلــة الأخــيرة لجــذب الوجــود العســكري عــلى 
الأراضي الكويتيــة لــبروز شــكل جديــد مــن التهديــدات الأمنيــة، وتزايــد 
خطــر الحــركات المســلحة )الفاعلــين مــن غــير الــدول(؛ ممــا جعــل الكويــت 

تســير بهــذا الاتجــاه.
الحيــاد  إلى  الإيجــابي  الحيــاد  مــن  الثالثــة  المرحلــة  في  الكويــت  اتجهــت  ـ 
الإســتراتيجي، مــن خــلال تعزيــز الــشراكات وتوثيقهــا مــع الأطــراف 
إبقائهــا عــلى العلاقــة  الأخــرى كالصــين دوليــاً وتركيــاً إقليميــاً، مــع 
ــاً. ــعودية إقليمي ــة الس ــة العربي ــاً والمملك ــدة دولي ــات المتح ــذرة بالولاي المتج

ـ في المرحلــة الثالثــة تطــورت العلاقــات الكويتيــة التركيــة بشــكل كبــير وسريــع 
لتعزيــز وتوطيــد التعــاون الثنائــي، إلاَّ أنهــا تــري بشــكل حــذر وضمــن 

سلســلة اتخــاذ قــرارات متوازنــة.
ـ ولم تبتعــد الكويــت عــن الخــط الــذي يحافــظ عــلى أمنهــا واســتقرارها باتخــاذ 
قــرارات خارجيــة عقلانيــة تحافــظ عــلى علاقاتهــا مــع الحليفــين الكبيريــن 
الأكثــر أهميــة، وهمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة 

الســعودية.
ـ أدت الثــورات العربيــة والــراع الإقليمــي إلى أن يكــون للســعودية دورٌ 
ــدم  ــلى ع ــت ع ــت الكوي ــوذ، وعمل ــن النف ــة م ــة المنطق ــبر لحماي ــي أك وقائ
ــية  ــت السياس ــركات الكوي ــن تح ــم م ــلى الرغ ــرف، ع ــام لط ــاز الت الانحي

ــا. لحمايــة مصالحه



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

83 التحولات الاستراتيجية في سياسة الكويت الخارجية

ـ بالإضافــة إلى وعــي الــدول الثــلاث بأهميــة ابتعــاد الكويــت عــن هيمنــة دولــة 
أخــرى، ويحتــاج ذلــك إلى إدراك متخــذ القــرار الكويتــي للتعامــل مــع 
ــات  ــد الأزم ــع تزاي ــذر، وم ــه بح ــرافي وضغوط ــع الجغ ــذا الموق ــورة ه خط
ــد أو  ــد موقفهــا المؤي ــة تحدي ــة التــي فرضــت عــلى الــدول الإقليمي الإقليمي
المعــارض فــإنَّ الكويــت تمتلــك الفرشــة الوســطية والحياديــة لأيِّ حــوار أو 

تفــاوض قــد تتَّجــه إليــه الأطــراف المتنازعــة مســتقبلًا.
ـ وبعــد موجــات التغيــير والحشــود الشــعبية ضــد الأنظمــة في الوطــن العــربي 
نجحــت الكويــت بتجــاوز الأزمــة الداخليــة التــي كادت ترقــى إلى حالــة 

مــن الفــوضى والمواجهــة.
للكويــت  والريــادي  النظيــف  والســياسي  الدبلومــاسي  الســجل  يحمــل  ـ 
مــا يجعلهــا تســتطيع بســهولة عقــد شراكات ضخمــة، مثــل الشراكــة 
الاقتصاديــة الإســتراتيجية بإقليــم الحريــر مــع الصــين، وتطويــر العلاقــات 
ــة  ــو في الكويــت وعقــد اتفاقي ــة، وإقامــة مقــر لحلــف النات ــة التركي الكويتي

ــف. ــوات الحل ــور لق العب
ـ أصبــح إقامــة المشــاريع الضخمــة عــن طريــق الــرؤى الإســتراتيجية، وجــذب 
ــكال  ــن أش ــكل م ــة كش ــح الاقتصادي ــط المصال ــبرى، ورب ــشركات الك ال

حمايــة اســتقرار الدولــة، وتقــوم بذلــك دول الخليــج العربيــة.
ـ ويلخــص إقليــم الحريــر )مــشروع الشــمال( اهتــمام الكويــت بجــذب وتكويــن 
المصالــح الإســتراتيجية مــع الصــين والعــراق وإيران بشــكل كبــير، بالإضافة 
إلى الــدول الأخــرى لتصبــح هــذه المرحلــة كـــ »جيــل ثــانٍ مــن الاســتقرار«، 
والضخمــة  المهمــة  التنفيذيــة  الأدوات  مــن  المــشروع  هــذا  ويكــون 

ــة. ــة الكويتي ــة الخارجي ــار السياس ــة في مس ــية الاقتصادي للدبلوماس
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ــل  ــة إلى تقلي ــت الخارجي ــة الكوي ــتراتيجي في سياس ــه الإس ــذا التوج ــج ه ـ ينت
حالــة عــدم اليقــين، والانتقــال مــن مرحلــة »ردود الفعــل« إلى مرحلــة 

ــين. ــدم اليق ــكلة ع ــتباق مش ــادرة« واس »المب
ـ وعــلى الرغــم مــن أن الكويــت لا تمتلــك مراكــز دراســات إســتراتيجية تابعــة 
لــوزارة الخارجيــة لدعــم تنفيــذ السياســة الخارجيــة، فإنــه لا ينفــي التوجــه 
الإســتراتيجي الــذي يحملــه منفــذو السياســة الخارجيــة الكويتيــة، وذلــك 
عــن طريــق التوجــه نحــو الخيــارات الأكثــر عقلانيــة وتلائــم خدمــة 

ــة. ــة الكويتي ــة الخارجي السياس
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Abstract

This study has highlighted the strategic shifts in Kuwait’s for-

eign policy since independence. Throughout this study, these shifts 

were divided into three main phases in Kuwaiti foreign work. The 

first phase was Arab nationalism approach since independence in 
1961 till the Iraqi invasion in 1990, in that phase,Arab national 

character prevailed over Kuwait’s foreign policy through sup-

porting the Arab Cases.Economic diplomacy was one of the most 

important tools for implementing foreign policy.Then the sec-

ond phase, which is the bias phase since the liberation of Kuwait 

1991 to 2010, after that the third phasebegan with the onset of the 

changes that had taken place in the Arab world and the emergence 

of the role of non-state actors in threatening security in the region.

Kuwait moved to the third phase from 2010 to 2018, the phase 

of diversification and partnership and attracting and diversifying 
the partnership. This is through the huge economic cooperation 

with the Chinese Republic to implement the project of al-Hareer 

Region, on one hand, and to and building relations between Ku-

wait and the Republic on the other hand being one of the regional 

powers.

The study is based on the systems analysis methodology, ac-

cording to David Easton, who thinks that there are three main ele-

ments are inputs, conversion process and outputs. The main prob-

lem on which the study focus is as follows:The strategic shifts in 

Kuwait’s foreign policy, and the awareness of the foreign-deci-

sion maker in the State of Kuwait of international shifts that re-

quire the creation of new strategies to protect Kuwait from taking 
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sides or to engage in direct problems. Perhaps the most important 

results of the study that Kuwait has moved from “reactions” in 

its foreign policy to “initiative” and anticipate the problem of un-

certainty. Kuwait is also trying to move to a “second generation 

of stability” by attracting international interests economically and 

attracting a military presence to protect Kuwait from the threat of 

security instability in the region.
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